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 شكر
من لا يشكر :( يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم في حديثٍ شريف 

انطلاقاً من هذا الحديث أتقدم . رواه الترمذي  ) الناس لا يشكر االله

صبري محمد خليل ، الذي أشرف على بفائق شكري وتقديري للدكتور 

هذه الدراسة ، ولم يبخل بوقته وعلمه وظل صدره وعقله مفتوحاً طوال 

الدكتور عصمت محمود : كما أتقدم بالشكر لكلٍ من . مدة هذه الدراسة 

والأستاذ عبد الحافظ عبد الرؤوف ، الذين كانت والدكتور محمد مجذوب 

والشكر . ت لسنواتٍ طويلة  معهم امتدهذه الدراسة ثمرة حواراتٍ

موصول لأسرة مركز دراسات المجتمع والشكر لكلٍ من ساهم في 

الله إخراج هذه الدراسة بصورتها النهائية ، والشكر من قبل ومن بعد 

.واهب كل النعم   
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ABSTRACT 
 
This study aim at building comparative vision for the 
issue of urban development in the philosophy of 
history. this is done through comparing some western 
perspectives for the philosophy of history with the 
perspective with the researcher claims that it 
represents the Quranic vision  for the urban growth 
and its development through history . The researcher 
used the following methodologies; 

1. Historical Methodology; this is done through 
the tracing the stages of urban growth 
development throughout the stages of human 
thought in history. 

2. Critical methodology ; this is done by not 
stopping at the theories that have been offered 
in the issues of urban growth, but also revealing 
the pros and cons in these theories by looking at 
their logical harmony and realistic trust. 

3. The comparative methodology; this is done by 
looking into some of the western philosophies 
perspective for the issue at the time that it had 
been researched by the holy quran. 

The most significant findings with regard to urban 
growth; 
1. Stories in the holy quran are not narrated for 

fun and entertainment. They are there to tell us 
about the situation of ancient nation and 
civilizations, and to remind us of their fate in 
history. 
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2. The march of history is governed by fixed 
traditions and laws that are unchangeable, to the 
extend that we can predict the outcomes of 
certain historical events. 

3. Work and human effort is one of the greatest 
and noblest requirements of deputy on earth, 
and that civilization starts with an effort put by 
human being. 

4. Competition and struggle are historical marks to 
stimulate life for the better and to push 
civilization towards the growth and prosperity. 

5. The historical power rotation is one of the basic 
concepts in the philosophy of history in the holy 
quran, and that it is one Allah’s ordinance that 
Earth should remain inhabited.  

6. Whenever the society gains the will to get rid of 
regression, and hence seek promotion in the 
ladders of civilization, it will find that its choice 
is not confined to external civilizational 
requirement. 

7. Extravagance and the domination of 
extravagants in any civilization is a factor in its 
collapse and vanish.  

8. It is a mandate on any civilizational group, in 
order to survive to fight against injustice 
corruption and tyranny.    
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بالعربية ملخص الدراسة  

 لبناء تصور مقارن لقضية النمو الحضاري فيلقد هدفت هذه الدراسة 

فلسفة التاريخ ، وذلك من خلال المقارنة بين بعض التصورات الغربية 

لفلسفة التاريخ والتصور الذي يزعم الباحث أنه يمثل الرؤية القرىنية 

 حيث استخدم الباحث المناهج لمسار النمو الحضاري وتطوره في التايخ

:التالية   

ري عبر وذلك بتتبع مراحل تطور النمو الحضا: ـ المنهج التاريخي 1

.مراحل تطور الفكر الإنساني في التاريخ   

ويتمثل ذلك في عدم الإكتفاء بما طرح في قضية : المنهج النقدي ـ 2

من نظريات وإنما ببيان أوجه الخطأ والصواب في هذه النمو الحضاري 

.النظريات من حيث الإتساق المنطقي والصدق الواقعي   

ر بعض الفلسفات الغربية وذلك بالبحث في تصو:ـ المنهج المقارن 3

.للقضية في ذات الوقت الذي يبحثها في القرآن الكريم   

:وكانت أهم ما خلصت إليه الدراسة بشأن النمو الحضاري   

أن القصص لم تردفي القرآن الكريم للتسلية والترويح وإنما / 1

للإعتبار بما كانت عليه أحوال الأمم والحضارات السابقةوماآلت إلية 

ي التاريخمصائرهاف  

أن مسيرة التاريخ محكومة بسنن وقوانين ثابتةلا تتبدل ، حتى أنه / 2

معينة من الوقائع التاريخية  سلفاً نتائجها يمكن أن نرتب على مجموعة 

. 
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أن العمل والجهد البشري من أجل وأعظم متطلبات الإستخلاف في / 3

.وأن الحضارة تبدأ بجهدٍ يكتسبه الإنسان الأرض  

تدافع والصراع سنةً تاريخيةً  لتحريك الحياة نحو الأحسن ودفع أن ال/ 4

.الحضارة نحو النمو والإزدهار  

أن المداولة التاريخية من المفاهيم الأساسية لفلسفة التاريخ في /5

.القرآن الكريم وأن من سنن االله أن تظل الأرض معمورة   

 ومن ثم من التخلفأن المجتمع متى ماتكونت لديه إرادة للتخلص / 6

بمقومات وداًأن اختياره ليس محدالترقي في سلم الحضارة فسيجد

.حضارية خارجية  

الترف وتسيد المترفين في أي حضارة هو من دواعي انهيارها / 7

.وزوالها  

لابد للجماعة الحضارية لكي تستمر حضارتها من مقاومة الظلم / 8

.والفساد والطغيان   
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  مقدمة
 للإسلام أن تتم عن طريق النسخ والتقليد ، تتم العودة لا يمكن للعودة

في القرآن م فقط عندما ترد كل قضايا الأمة الإسلامية إلى أصولهاللإسلا

بع وتنحت الأمة أفكارها ومصطلحاتها من مناالكريم والسنة النبوية 

صيلة ، وإلا فإن النسخ والتقليد والتلفيق لا يمكِن من العودة فكرها الأ

، وإن دعاوى التأصيل لا تتم بالتبريرية التي تحاول الصحيحة للإسلام 

 وانطلاقاً. التوفيق بين الإسلام والمذاهب والفلسفات البشرية المختلفة 

على أساسٍ يأتي هذا البحث في طريق تأسيس المعرفة من هذه المقدمة 

قرىني ، وهي دراسة في فلسفة التاريخ ، ذلك أن النمو الحضاري 

 في عملية البناء الحضاري لا يتحقق لها واستئناف دور الأمة الإسلامية

النجاح ما لم تأخذ فى اعتبارها استيعاب التاريخ والإستفادة من عبره 

وتدهوراً والسير وفق سننه الثابتة التي تحكم الحضارات جميعاً نهوضاً 

فلن تجد لسنت االله تبديلاً ( :وهي سنن لاتتبدل يقول تعالى ، وسقوطاً 

.43    فاطر) ولن تجد لسنت االله تحويلاً   

 لاكتشاف السنن والقوانينالإجتماعية العقل المسلموهي محاولة لأخذ 

.التي تحكم التخلف والركود ، كما تحكم النهوض الحضاري  

ية سنة تداول الحضارات كغيرهامن لقد لحقت بالحضارة الإسلام

الحضارات الأخرى عندما تتنكب سنن التاريخ ، ولكي تعود الحضارة 

إلى موقع الريادة والفاعلية والشهود الحضاري بين مية الإسلا

الحضارات  لابد من إعادة التعامل مع عالم الأفكار وتقويم واقعها بقيم 
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طن الخلل وأسبابه ، ذلك ، وتحديد مواالقرآن الكريم والسنة النبوية 

. أن دراسة عالم الأفكار يعتبر الموجه الأساس لحركة الحياة كلها   

دائماً ما يكرر القرآن الكريم أن كل مجتمع وحضارة كانت في التاريخ 

بل إنه خلافاً ..  ثم لحقها الفناء إنما حدث لها ذلك لأنها ظلمت نفسها 

تغير المجتمعات تفسر التي للمادية الجدلية وفلسفة الماركسية 

على أساس عوامل مادية وغير إنسانية ، بل تفسرها على وتطورها 

، رادته واختياره اأساس أنها نتيجة لعللٍ خارجة عن فكر الإنسان و

 يعتبر كل تغيير في النظام الفكري والإجتماعي فإن القرآن الكريم

اس ،  الإجتماعية للنللناس يحدث نتيجةً لتغيير في الفكر والروح

 التاريخي ومصيرهم الإجتماعي ويعلن أن البشر مسؤولون عن قدرهم

إنها لا تنتقل من .. ، إذ إنتقال الحضارات ليس بالأحلام      والأماني 

مكانٍ إلى مكان ، إلا بأن تتهيأ لها مسبقاً ، أرضية صالحة من الإنسان 

ن االله لا إ:( يقول الفعال نفسه ومن الجماعة المبدعة لأن االله سبحانه 

ولقد بنى القرآن   11 الرعد)يغيرما بقومٍ حتى يغيروا مابأنفسهم 

الكريم كل مناهجه وبرامجه التغييرية على تغيير ما بالنفس ، فمن 

خلال الذات الإنسانية تنطلق عمليات التغيير الحضاري ، وعلى أساس 

 ثمرةً ونتيجة لتغيير مامنها يقوم بناؤه ، بل جعل التغيير الإلهي 

                    .             بالنفس الإنسانية 
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  فصل تمهيدي

  الإطار النظري

 هذا البحث يدور حول التأسيس لرؤية نقدية مقارنة في فلـسفة التـاريخ             

 والفكر الغربي وهو بعنوان النمو الحضاري في فلسفة         يبين الفكر الإسلام  

ذلك أن النمو الحـضاري مـن القـضايا         ) دراسة نقدية مقارنة    ( التاريخ  

  .  تشغل المهتمين والدارسين لفلسفة التاريخ الجوهرية التي

يتناول البحث بعضاً من التصورات لقضية النمو الحضاري وذلـك فـي            

تعرض يفلسفة التاريخ الغربية بالتحليل والنقد وبما أنه بحث مقـارن فـس           

  .لبعض التصورات للنمو الحضاري من وجهة النظر الإسلامية 

  -:مسلمات البحث 

م هو أصح كتاب كما يعتقد الباحث يمكن الرجوع إليه          ن الكري آبما أن القر  

فإن البحث سيتعرض للواقعة التاريخية كما يعرضها القران الكريم وذلـك           

من خلال استعراض القصص والتنبؤ التاريخي وما سميته كذلك بالـسنن           

التاريخية التي تتحكم في سير الأمم والحضارة من حيث التنبـؤ والنمـو             

لسقوط والتلاشي ، كذلك تعرض البحث في أحد فصوله     والانحدار ومن ثم ا   

لقضية الفعل و الفاعل في التاريخ حسب الرؤية القرآنية كما فهمها الباحث            

ومن قضايا البحث الرئيسية كذلك مفهوم المداولة التاريخية ذلك أن الباحث           

ينطلق من مسلمة أن الحضارات وسيرها الأساسي هو المداولة التاريخية ،           

ن المسلمات الرئيسية  في هذا الموضوع مفهوم الاستخلاف علـي           كذلك م 

كل هذه المسلمات التي ينطلق منها البحث تأتي في إطار أن أي            .  الأرض  
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بحث في العلوم  يبدأ من مسلمات يسلم الباحث بصحتها بـدون أن تكـون               

ر قابلة للتحقق التجريبي أي غير قابلة  للإثبات أو النفي بالتجربة أو الاختبا            

  . العلميين لان موضوعها لا يقع في إطار المحسوس 

وفي مجال الفلسفة علي وجه التحديد نجد أن أي مذهب فلسفي إنما ينطلق             

 فروض مسلم بها دون أن تكـون قابلـة للنفـي أو             مجموعةمن فرض أو  

فالفلسفة المثاليـة   . الإثبات بالتجربة العلمية أي أنها فرضية ميتا فيريقية           

من فرضية أولوية الفكر علي المادة والفلسفة المادية تنطلق من          مثلاً تنطلق   

والفلسفة المثالية تنطلق   ) أي أولوية المادة علي الفكر      ( الفرضية النقيضة   

أولوية الوجود علي الماهية ، كما أن الفلسفة بصورة عامـة           ( من فرضية   

من ومات  تستند إلي المنهج الاستدلالي ، والمنهج الاستدلالي ينطلق من مقد         

  . إلي نتائج -الفرض أو الفروض السابقة والتي يسلم الفيلسوف بصحتها-

وبما أن الدين قائم علي الأيمان وهو لغةً التصديق واصطلاحاً الإقـرار            

( والتي موضوعها غيبـي     ، والتسليم بصحة المفاهيم التي جاء بها الوحي        

اهيم غير قابلة   وبالتالي فإن هذه المف   ) أن غائب عن حواس وعقل الإنسان       

وهذا لا يعنـي أن الـدين       ، للإثبات أو النفي بالتجربة والاختبار العلميين       

يناقض الحواس أو العقل إذ أن الإيمان بما هو تسليم لابد أن يأتي كخطوة              

أخيرة لشكل من أشكال الإستدلال العقلي القائم علي الانتقال من الوجـود            

عنـه القـران الكـريم بـالنظر        الشهادي إلي الوجود الغيبي وهو ما عبر        

) ( عاقبة المكذبين     كيف كان   فسيروا في الأرض فانظروا     : ( والاعتبار  

 ـ:  و من مسلمات هذا البحث   )137آيه عمران آل
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  ـ: السنن التاريخية . 1

  ذلك أن القران الكريم قدم لنا نماذج عديدة للمعطيات التاريخية وحـدثنا            

كي ما يلبث  أن يخرج بنـا إلـي إثبـات            عن الماضي في جل مساحاته ل     

الحكمة والعبرة من وراء هذه الوقائع ، وإلي بلورة عـدد مـن المبـادي               

الأساسية في حركة التاريخ البشري مستمدة من التكـوين الحـدثي لهـذه             

ودعانا إلـي تأملهـا     ) سنناً  ( ن الكريم   آالوقائع ، وتلك المبادي سماها القر     

قد خلت مـن    : ( نا الراهنة ونزوعنا المستقبلي     واعتماد مدلولاتها في أفعال   

آل ).قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبـة المكـذبين             

 والقرآن إذ يطرح مسألة السنن ، والنـواميس ، التـي إلـى             137عمـران 

الخروج عليها من سبيل ، لأنها منبثقة مـن صـميم التركيـب البـشري               

 ثم يجيء حكمها على حركة الإنـسان        ومعطياته المحورية والثابتة ، ومن    

حتـى لكـأن    . منطقياً تماماً لأنه أشبه بالجزاء الذي هو من جنس العمل           

القرآن الكريم يلفت أنظارنا إلى أننا نستطيع أن نرتب على مجموعة معينة            

من الوقائع التاريخية سلفاً نتائجها التي تكاد تكـون محتومـة لارتباطهـا             

:  على استمرارية السنن التاريخيـة ودورانهـا         العضوي بمقدماتها اعتماداً  

ذوا حتـى أتـاهم     وولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كـذبوا وأ          (

  )34الأنعام  ()  نصرنا ولا مبدل لكلمات االله ولقد جاءك من نبأ المرسلين           

ومن بعد أن يبسط القرآن قضية السنن التاريخية ينزع إلـي التنبـؤ             .    

الماضي والحاضر  لكي يمدنا برؤيـة إلـي المـستقبل           التاريخي متجاوزاً   

 المطلق بالصدق الكامـل     ىالقريب والبعيد في تنبؤات يحيطها علم االله تعال       

وقد وقعت بعضاً من تلك التنبؤات في عهد الرسـول          ، والضمانة النهائية   
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:( نفسه وظل بعضها الآخر ينتظر التنفيذ إذ لم يحدد له زمن معلوم               ) ص(

 7-1) روم  في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سـيغلبون              ألم غلبت ال  

   .سورة الروم

  : لة الوقائع التاريخية قضيةأكذلك من مسلماتنا في مس

ذلك أن أي حدث تاريخي إنما يجئ        : التاريخ الفعل الإلهي والإنساني في   

راده الإنسان والفعل الإلهـي     إتعبيراً عن إرادة االله التي تصوغه من خلال         

  -:اريخ يتخذ شكلين لخلق الأحداث وصياغتها في الت

التي تتـراوح بـين     ) المباشرة  ( مباشرة الفعل التاريخي تلك      :  أولهما

وبين ، التساوق مع السنن التاريخية ونواميس الطبيعة واعتمادها في التنفيذ          

تجاوز مقاييسها ورفض نسبياتها فيما يعرف بالمعجزات ، وفي كل مـرة            

المباشر لكي يذكر الناس بخـالقهم وخـالق الأسـباب          يجئ الفعل الإلهي    

ويذكره كذلك  بكلمته النافذة  في الكون والعالم وبقدرته          ، والسنن التاريخية   

مريم ()  إذا قضي أمراً فإنما يقول له كن فيكون         ( اللامتناهية  علي الفعل     

35(.   

  -:فرضيات البحث . 2
  : إن الفرض يأخذ أحد شكلين 

 إثباتـه   لى يتم التحقيق من صحته والذي يهدف الباحث إ        الحل الذي لم  / 1

  . أو نفيه 

ومـن فرضـيات      . تحديد المشكلة التي لم يتم التحقق من صـحتها          /  2

  :نبحثنا أ
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إذ أن  ،سبب أساسي في تدهور وانحلال وسقوط الحـضارات            :الترف 

أو ، الترف ممارسة مدمرة سواء للجماعة كلها التي تغض الطرف عنهـا            

أو للمترفين أنفـسهم الـذين      ،  في انهزاميتها فتتملق وتتقرب وتداهن       تغلو

 عنه من ممارسة مرضية متضخمة فتعمي        قيعمي الثراء الفاحش و ما ينبث     

وتطمس علي أرواحهم وتسحق كل إحساس أخلاقي في نفوسهم           ، مأبصاره

،  وهم الأهم والأخطـر      -عماد الدين خليل  .  كما يقول د   -وتحجب عنهم   ،

وموقفه مـن الكـون والحيـاة       ، ية حقيقية لدور الإنسان في الدنيا       كل رؤ 

  .)1())والإنسان 

  -:دور العصيان والفساد في انهيار الحضارات 

 كمايفترض البحث أن للفساد والعصيان دور أساسي في إنهيار وسـقوط           

وأن العصيان بشتي  أبعاده تجني ثماره المرة لـيس          ، الأمم والحضارات   

 وإنمـا    – وهو المآل الأكبر والأخطر في نظر الباحث           في الآخرة فحسب  

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي النـاس          :(في هذه  الدنيا أولاً      

روم  ()  ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون       ن الخارجين أو  . )41ال

عن سنن الفطرة وقبل أن يحاسبوا في الآخرة يأتيهم العذاب من بين أيديهم             

جلهم ويزلزل عليهم وجودهم  ويسقط مؤسساتهم ويمرغ حـضاراتهم          وأر

ويعمـل  ، عذاباً يوجه سياطه تارةً إلى  النفس وأخرى للجسد          .. بالتراب  

معاوله حيناً بعد حين في جل المعطيات التي قدمها مجموع الأفراد علـى             

  .السواء

  

                                     
  273التفسير الإسلامي للتاريخ ص– عماد الدين خليل  (1)
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  -:منهج البحث 

 فمـنهج  ،ة في البـدء  لابد من التمييز   بين  منهج البحث ومنهج المعرف       

التـي  ) بالسنن الإلهية  هما سميت ( المعرفة هو محاولة الكشف عن القوانين       

والمـنهج  ، والمنهج اللبرالي   ، تضبط حركة الإنسان ، كالمنهج الماركسي       

أما منهج البحث العلمي فهو القواعد التي تحدد طرق         ...الهيجلي وغيرها     

لحل والذي لابد أن يستند إلي هذه       العلم بالمشكلة ونمط الفكر الذي يصوغ ا      

  .القوانين لكي يكون صحيحاً

  :والمنهج الذي يسير عليه  هذا البحث هو منهج 

ويتمثل ذلك في تتبع مراحل تطور قضية النمو : تاريخي -1

الحضاري عبر مراحل تطور الفكر الإنساني لبيان كيف تطور مفهوم 

النمو   ( وقضية النمو الحضاري ذلك أن البحث عن هذه القضية

لا يتحقق إلا بتفحص الماضي الذي هو تيار دفاق يصب  ) الحضاري 

هو دائماً في الحاضر ويرفده بكل مكوناته الأساسية ويدفعه نحو المستقبل و

والقرآن الكريم يؤكد في مرات عديدة .يحمل الكثير من مكونات الماضي

يدان للدراسة علي أن التاريخ لايكتسب أهميته الإيجابية إلا بأن يتخذ كم

والاختبار ، تستخلص منه القيم والقوانين التي لا تستقيم أية دراسة 

  .للحاضر والمستقبل إلا علي هداها 

ويتمثل ذلك في عدم الإكتفاء بعرض الحلول التي وضعت  : نقدي -2

لمشكلة النمو الحضاري بل يتجاوز ذلك إلي بيان أوجه الصواب والخطأ 

النقد من الداخل وهو يحاول أن يقدم -ا.سمين في هذه المشكلة وينقسم إلي ق

 :الحلول المختلفة في مسألة النمو الحضاري من حيث 
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أي مدى انضباط مسائل النمو الحضاري من :  الأتساق المنطقي -أ 

حيث النشؤ والتدهور والانحلال ومن ثم السقوط ، بقوانين المنطق 

  .وخلوها من التناقض

بات الممارسة لصحة فرضيات من حيث إث: الصدق الواقعي -ب 

 .البحث أو خطأها 

ويتمثل ذلك في محاولة البحث المقارنة بين الحلول  : مقارن -3

 لمشكلة النمو الحضاري وذلك من خلال  -غربية وإسلامية-المختلفة 

)  توينبي– ماركس –هيجل(بعض المدارس في فلسفة التاريخ غربية 

لدون  مالك بن ابن خ(وكذلك بعض مدراس الفلسفة الإسلامية 

حسب - القرآن الكريم -بالإضافة إلي المصدر الأساسي  للمعرفة)بني

  .رؤية ومسلمات الباحث 

بيان للكيفية ) نسبة لأصول الفقه ( والمنهج الأصولي  :  أصولي -4

نوع ) كما يتجلي في القرآن الكريم والسنة النبوية(التي يحدد بها المطلق 

لفكر الذي يصوغ هذه الحلول وذلك ببيان المشاكل وطريقة العلم بها ونمط ا

الكيفية التي يستنبط بها البحث النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة 

( والنصوص الظنية الورود والدلالة ) والتي لا تخضع للتطور أو التغير(

مصدر الأحكام المحدودة بالزمان والمكان النسبية فيهما وبالتالي تخضع 

فوفقا لهذا المنهج بالإضافة للمناهج  .  المكان والزمان للتطور والتغير في 

المتقدمة يتناول البحث قضية النمو الحضاري وذلك حسب ورودها في 

 .ن   الكريم والسنة النبوية آالقر
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أن معرفة المشكلة سابق علي معرفة الحل ولما         :  مشكلة البحث  -5

أو مثل أعلي   كانت أي مشكلة هي عبارة عن تناقض بين واقع معين وغاية            

 ولـذلك   ،معين فإن معرفة المشكلة لا يتم إلا من خلال معرفة هذا التناقض           

فإن البحث يسعى للوقوف علي التنـاقض الـذي تحملـه مـشكلة النمـو               

الحضاري في مذاهب فكرية ومدارس فلسفية مختلفة تتعرض لقضية النمو          

أن  وبمـا    ،الحضاري من خلال نظرتها الكلية لقضايا الإنـسان والكـون         

المدارس الفلسفية هذه مختلفة في نظرتها إلي الإنسان والكون فبالتالي  لابد            

من أن تتناقض في مسألة النمو الحضاري وهذا البحث هـو سـعي لفـك               

التناقضات في هذه المشكلة بمعني أن البحث يدرس المذاهب الفلسفية هـذه   

قـضات  ورؤيتها لمشكلة النمو الحضاري وفق منهج توحيدي يـوائم المتنا         

 .ومن ثم يخلص إلي رؤية كلية 

 :مصطلحات البحث  -6

  :فلسفة التاريخ . 1

 وهي مـشتقة مـن فيلاسـوفيا اليونانيـة          philosophy: أولاً الفلسفة    

، وتفسيرها محبة الحكمة فلما عربت قيل فيلسوف ثم اشتقت الفلـسفة منـه            

خـوارزمي  ( ومعني الفلسفة علم حقائق الأشياء والعمل بما هـو أصـلح            

( وهي عند الكندي علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان          ) اتيح العلوم   مف

 اليوناني أول من سمي     سوقد كان فيثاغور  ) كتابه إلي المعتصم    : الكندي  

ي الفلاسفة بأنهم البـاحثون     ننفسه فيلسوفاً وعرف الدكتور عبد المنعم الحف      

القائمة علي التأمل   عن الحقيقة بتأمل الأشياء ووصف الحكمة بأنها المعرفة         
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 غير أن أفلاطون عرف الفلسفة بأنها علم الواقع الكلـي فجعـل حـب               )1(

  .الحكمة علماً 

    History:ثانياً التاريخ 

 وتاريخ الأمم وغيرها هو ذكر نـشأتها        )2(التاريخ لغةً هو تعريف الوقت      

فهو العلم الذي يبحث في حيـاة الأمـم والمجتمعـات           ، وتطورها وآثارها 

بن خلـدون خبـر عـن       اوهو عند   ) توينبي  ( قات التي تقوم بينها     والعلا

الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم ، وما يعـرض لطبيعـة ذلـك              

العمران من الأحوال وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبـه ومـا              

ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم مـن الكـسب والمعـاش والعـــلوم            

  .سوي ذلك   وما )3(والصنائع 

  :فلسفة التاريخ 

وبالجملة يمكن اعتبار فلسفة التاريخ أنها تبحث في القوانين العامة          

التي تحكم المجتمعات الإنسانية ومعني هذا التطور وغايته وبالمعني         

تبحث في الأسباب التي بها     ( عبد المنعم الحنفي    . العام كما يقول د   

التـاريخ ابـن خلـدون        ومن فلاسفة     )4()تكون الوقائع التاريخية    

  .وهيجل وتوينبي وماركس وغيرهم 

  

  

                                     
603- 602ص ،1995 يمكتبة مد بول.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة  عبد المنعم الحفني)1(  ،   

  .603– 602 ص 1995 الحفني، القاهرة، مدبولي، عبد المنعم. د) 2(
   .35بن خلدون عبد الرحمن بن خلدون مقدمة ابن خلدون ص )3(
  . دار الفكر، بدون تاريخ–المرجع السابق )4(
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  :النمو الحضاري 

   Developmentالنمو 

، وفسر بازدياد حجم   والذبول من أنواع الحركة الكميةهو

بما ينضم إليه ويداخله في جميع الأقطار ، الأجزاء الأصلية للجسم 

   والأقطار هي الجوانب أي الطول والعرض)1(علي نسبة طبيعية 

والعمق وقد يشبه النمو والذبول بالسمن والهزال ، والفرق أن 

الواقف في النمو قد يسمن كما أن المتزايد في النمو قد يهزل ، 

والتحقيق هو أن الزيادة إذا أحدثت المنافذ في الأجزاء الأصلية 

واندفعت الأجزاء الأصلية إلي ، ودخلت فيها وتشبهت بطبيعتها 

اسبة بطبيعة النوع فذلك هو واحدة منجميع الأقطار علي نسبة 

  .النمو

     civilizationحضارة

 ـيذكر الدكتور عبد المنعم الحف     الحـضارة والمدنيـة والثقافـة      ( ي أن   ن

 Civilizationمصطلحات تختلط دلالاتها في الفلسفات الغربيـة فكلمـة          

 بمعني التمدن أي التخلـق بـأخلاق        1704يأتي استخدامها لأول مرة سنة      

وأما الحضارة فهي معني يأتي     ، دن واللبس مثلهم والسلوك كدأبهم      أهل الم 

جمع حاضره وهي المدينة الكبيرة     ، بعد هذا التاريخ باعتبار المدن حواضر     

والحضارة الهندية أو الحضارة الغربية ، هذه الحـضارات فـي مجملهـا             

   باعتبار السائد في مدنها من أخلاق وعادات وتقاليد وقوانين وأنظمة ولغات
  899 ص 2000،يالمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ط ، مكتبة مد بول)1
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 فالحضارة إذن هي حركة التمدن للمجتمع ككل والمدنيـة          ،وثقافات أهلها 

صارت تنصرف إلي الجانب المادي من الحضارة باعتبار أن المدينة تجمع       

 العلاقات وتروج التجارة  وتتنـوع الحـرف وتـشكل           هاسكان تتشابك في  

 بقات ويدخل الجميع في حلبة الصراع وأثناء ذلك يرتقي المجتمع الط
    )1(.المدني وتتقدم الحضارة كمحصلة نهائية 

                                     
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  30المرجع السابق ، ص) 1(
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  الفصل الأول

  

 مدخل لفلسفة التاريخ
  

 بين التاريخ وفلسفة التاريخ:  المبحث الأول 

  

 علمية التاريخ:  المبحث الثاني

  

 الحياد –التاريخ بين الذاتية والموضوعية :المبحث الثالث
 

  التاريخي               

   في تعريف الحضارة: المبحث الرابع 
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  المبحث الأول

  سفة التاريخبين التاريخ وفل
  ماذا يعني التاريخ

  :التاريخ لغةً

 في ععلى الإعلام بالوقت مضافاً إليه ما وق) التاريخ (   تدل كلمة 

ذلك الوقت من حوادث وأخبار، والتاريخ بهذا المعني اللغوي قديم 

وقد عرفه الإغريق ، وتمتد جذوره إلى الأسرة  الأولي من البشر

ه تدل علي البحث عن الأشياء  وهي كلم)إستوريا(  باسمالقدماء

، وقد كانت تستخدم قبل المؤرخ اليوناني  )1( الجديرة  بالمعرفة

 -والثاني :  في مجال البحث الجنائي–الأول :  في مجالين تهيرودو

في مجال البحث الفلسفي حول حقيقة الكون ،وأراد هيرودوت أن ينبه 

                                     
                                                                                         

6م ، ص1993 المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ،3    ، المسلمون وكتابة التاريخ ،ط عبد العليم عبدالرحمن ) 1( 

 خضر 

   2002سبتمبر -     يوليو31المجلد   –نشأة الفكر التاريخي عند اليونان   ، عالم الفكر،مصطفى عبادي .د) 2(

  
  



www.manaraa.com

 29

كل ماسبقه فهو قارئه إلى أن عمله نوع جديد من الكتابة يختلف عن 

 في نظر هيرودوت  ليس مجرد سجل لأخبار – أي التاريخ –

على تعرف الالماضي وأحداثه وإنما هو دراسة وبحث يهدف إلى 

 الذي   منح دراسة الماضي الحقيقة التاريخية ويكون هيرودوت هو

ولعل هذا هو المعنى .   الذي تعرف به في كثير من اللغاتإسمها

للقب الذي اشتهر به هيرودوت  وهو أبو المقصود أساساً من ا

)2(. التاريخ  

 

 

  :التاريخ اصطلاحا

     فالتاريخ هو كل ما حدث في الماضي وموضوعه الإنسان والزمان 

هو الحياة البشرية في امتدادها : ( أو كما يقول الفيلسوف الألماني هيجل

)1() الزمني على وجه الأرض وما يحكم هذه الحياة من عوامل   

أن فن التاريخ فن عزيزالمذهب جم علم ا( ويقول عنه ابن خلدون   

الفوائد شريف الغاية إذ هو يوقفنا علي أحوال الماضين من الأمم في 

ويهتم )2() أخلاقهم والأنبياء في سيرهم والملوك في دولهم وسياستهم 

التاريخ بدراسة التطور البشري في جميع جوانبه السياسية والإجماعية 

ادية والفكرية والروحية أيا كانت معالم هذا التطور وظواهره والاقتص

واتجاهاته ، وأن وظيفته هي وصف النشاط البشري علي مر الزمن 

وتحليله ، فالإنسان هو ابن ماضيه فلابدله من معرفة أحوال القرون السابقة 

والتاريخ في بداية عهده قصر اهتمامه علي الشئون المتعلقة بالحياة .    

اسية والعسكرية وأعمال بعض الشخصيات المتفردة إلى أن جاء ابن السي
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خلدون  فغير النظرة إلي التاريخ باعتبارها سرداً لأصوات الملوك 

التاريخ إنما هو ذكر الأخبار ( والزعماء معطياً التاريخ دلالات أخرى 

ما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعمار أالخاصة بعصر أو جيل ف

 ومن هنا )3() و أس للمؤرخ تنبني عليه أكثر مقاصده وتتبين به أخباره فه

جاءت أهمية فلسفة التاريخ التي تهتم بطبيعة المعرفة التاريخية كما تهتم 

.بالفعل التاريخي الإنساني وتحاول أن تفهم النشاط البشري في مجالاته   
م 1983 3دار التنوير ط، الفتاح إمام ترجمة إمام عبد، هيجل،  محاضرات في فلسفة التاريخ   )1 (

  183ص،

  (  9ص، بدون تاريخ دار الفكر ، دمشق ، المقدمة ،عبد الرحمن بن خلدون ) 2

13ص،المرجع السابق ، ابن خلدون ) 3(  
-:فلسفة التاريخ  

   ويرتبط التاريخ بالفلسفة ارتباطاً وثيقاً بمنهجيها العقلي والواقعي 

لمناهج البحث أي الطرق التي  تاريخ دراسةالإستردادي لتصبح فلسفة ال

 وكيفية التحقيق من صحة الوثائق التاريخية ،يمكن أن يكتب بها التاريخ  

فحصاً نقدياً لمنهج المؤرخ وهو منظور   وهذا يعني،ومدى موضوعيتها 

 ى أما المنظور الثاني لفلسفة التاريخ وهو ما يسم،أول لفلسفة التاريخ 

 بالنشاط التركيبي 

ُتاريخ ُ"ة نظره عن مسار التاريخ ككل أي وفيه يقدم الفيلسوف وجه 

معاصرة لفلسفة التاريخ هي على  ، وقد ظهرت أربعة قضايا" الإنسان

-:التوالي                     

/ 1 قضية  النسبية فيما يتعلق بالقيم  

قضية العلية في التاريخ/ 2  
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  عليه التاريخنبما سيكو وءقضية التنب/ 3

قضية التقدم والتخلف في مجرى التاريخ/ 4  

)1(وكل هذه القضايا هي محور إهتمام الدراسة في فلسفة التاريخ  

ويرجع أصل فلسفة التاريخ إلى رغبة البشر في أن يجدوا الجواب  

ولقد بدأ  .؟ ؟وكيف  حدثلماذا حدث : هما الشافي لسؤالين جوهريين 

الإنسان في مرحلة مبكرة من الرقي الإنساني في محاربة فكرة  إعتبار 

واجتهد كثيراً لكي يكتشف القانون ، المصادفة قوة محركة في الكون 

كان الانتقال من الكتابة التاريخية : (وهكذا  .    المسير لهذا الكون 

ومكانها الثابتين  سرداً قصصياً مع ذكر زمنهاالمعروفة في سرد الحوادث 

 إلي التفسير، فضلاً عن ذلك ، 
13ص ، بدون تاريخ ،في فلسفة التاريخ  ،رأفت غنيمي الشيخ) 1(  

الفلسفي للتاريخ الذي يفسر هذه الحوادث تفسيراً منطقياً ويحاول   أن  

معنىً الذي ينظم هذه الحوادث ويحاول أن يجد في حدوثها  يكتشف القانون

يعطي لحوادث الماضي تسلسلاً منطقياً، وينير الحاضر ويضيء بعض 

)1( )جوانب المستقبل   

ريخ على ضوء نظرية ٍوفلسفة التاريخ تهتم بتفسير وفهم مجرى التا

 ، وتتميز مهمة فلسفة التاريخ عن علم التاريخ بأنها أعم إذ ٍفلسفية معينة

 مدى صحتها بأدلةٍٍٍٍٍ أنها منهج عقلي يقوم على فرض الفروض ويبين

ستدلال بأحداث الماضي  على ميول الإنسان تتمشى مع منطق الواقع ، الا

وأفكاره  التي كانت حوادث التاريخ تطبيقاًلها،وتأويل الحوادث التاريخية 

العلم  من حيث أن كليهما  فلسفيةٍ ، وهي تشبه فلسفة نظريةٍ في ضوء
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نقدياً ، لوضع المشاكل العامة تمكننا من تمحيص مناهج البحث  تمحيصاً 

التي لا يعرض لمعالجتها العلم أو التاريخ وفي هاتين الوظيفتين مايبرر 

فسر التاريخ تفسيراً فلسفياًت ، بهذا )2(قيام كلٍ من هاتين الفلسفتين  فمهمة  

:تمثل في يفلسفة التاريخ إذن تصبح مهمة مزدوجة   

مجرى التاريخ ، وتأويل الكشف عن النظريات الفلسفية التي تفسر / 1

.النظريات  الأحداث التاريخية في ضوء تلك  

 وهذا ،الكشف عن القوانين التي تحكم مسيرة التاريخ في مجراه / 2

.تة يتطلب أو يقتضي السؤال عما إذا كانت هناك قوانين ثاب  
الدار الكويتية بدون تاريخ، تفسير التاريخ، عبد الحميد صديقي .د )1(  
93- 92،صم1965المؤسسة المصرية العامة،ويل ، أسس الفلسفة ،القاهرة، الطتوفيق. د) 2(  

المؤسسة الجامعية للدراسات بيروت ، فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي ،  سليمان الخطيب. د)  3(

29ص،  
في فلسفة التاريخ لدي فولتير من استنكاره أن   وتعد نقطة الانطلاق

 من المعارك الحربية أو المعاهدات تصبح دراسة التاريخ أكواما متراكمة

تعديل مفهوم ( السياسية دون معني مفهوم أو حكمة بادية وقد قصد إلي 

) الدراسة التاريخية من التاريخ العسكري والسياسي إلي فلسفة الحضارة 
)1(  

 نالتمييز بيأما نقطة الانطلاق في فلسفة التاريخ لدي ابن خلدون ففي 

التاريخ في ظاهره لا يزيد علي أخبار : ( يخ الظاهر والباطن في التار

الأيام والدول والسوابق من القرون الأولي ، وفي باطنه نظر وتحقيق 

وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق فهو 

            )2( )لذلك أصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يعد في علومها وخليق 
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  :ن خلدون السابقة  والتي تتحدث عن التاريخ تتضمن جانبينعبارة اب و

أن فلسفة التاريخ تتجاوز السرد والحشد للأخبار دون ربط بينهما  / 1   

  .)3(أن فلسفة التاريخ تهدف إلي التعليل/ 2    

 ولا يمكن صياغة رؤية عقلانية للتاريخ الا باتخاذ موقف من التاريخ 

ظرة الى التاريخ من أعلى هى التى تمكن هذه الن. والنظر اليه ككل 

فيلسوف التاريخ من النظر الى الحوادث فى ترابطها وتمكنه من اسقاط 

 ومن ثم يستمر فيلسوف )4() العلاقات السببية بين الحوادث في المستقبل 

 التاريخ في 

 هذه العملية فيتجاوز حدود توقع المستقبل وينتهي إلي طرح مشكلة غاية
123ص ،1996دار المعرفة الجامعية ،في فلسفة التاريخ : حمود صبحي  أحمد م)1(    
   4ص،مرجع سابق ، المقدمة :عبد الرحمن بن خلدون )2  (

124- 123ص،مرجع سابق  : صبحي ) 3  (  

     8ص،بدون تاريخ،فلسفة التاريخ من خلال كتابات الصدر، محمد عبد اللاوي ) 4(
 

 

اغة فلسفة التاريخ وفي طرح مشكلة  وأن هذه الطريقة في صي،التاريخ 

غاية التاريخ تعتمد علي تعالي وهمي ومزيف ما دامت عملية التنظير تتم 

 تفسير ،أي اعتماد التاريخ كمبدأ وحيد للتفسير( في إطار التاريخانية أي 

 يكفي نفسه -حسب التاريخانية-كل الظواهر المرتبطة بالإنسان فالتاريخ 

فإن الإعتماد على التاريخ  في تفسير (:  اللاوي عبد. وكما يؤكد د. بنفسه

 وبما أن )1()بعض الظواهر الإقتصادية والسياسية شيء والتاريخانية شيء 

فإذا لم يكن هناك سؤال فلا وجود ، كل معرفة علمية هي جواب علي سؤال
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 فإن السؤال الرئيسي في تفسير )2(كما يقول غاستون باشلار .لمعرفة علمية

) أي فوق التاريخ( كيف يتصور الفيلسوف التاريخ من أعلي التاريخ هو 

ويتوقع حركته في المستقبل ويرسم معالم هذه الحركة أو مراحلها إذا كان 

إن فلسفة التاريخ من .  يتجاهل أو لا يعترف بقدرة العقل علي التعالي؟

حيث هى نظرة شمولية للتاريخ في حاضره وماضيه ومستقبله تحتاج إلي 

 إلي مصدر متعالي يمكن الإنسان من إعطاء معنىً للتاريخ والنظر ،التعالي

.اليه نظرة كليه نسبيًا   

:                                                  نشأة فلسفة التاريخ 

 يعتقد كثير من الفلاسفة أن ابن خلدون هو منشيء هذا                   

لفيلسوف و المؤرخ البريطاني فروع الفلسفة ومن هؤلاء  ا الفرع من

: بقوله ) دراسة في التاريخ ( الشهير توينبي وقد أشار إلي ذلك في كتابه 

إنه لم يستلهم أحداً من (  
9ص،المرجع السابق ) 1(  
خليل أحمد خليل ، بيروت، المؤسسة الجامعية : ، تكوين العقل العلمي ، ترجمةغاستون باشلار ) 2(

.168م ، ص 1986، 3للدراسات والنشر ،ط  
لم يثر قبس الإلهام لدى تابعيه ،السابقين ولايدانيه أحد من معاصريه بل 

قد تصور وصاغ فلسفة للتاريخ تعد ، مع أنه في مقدمته للتاريخ العالمي 

  ومنهم كذلك روبرت فلنت  وهو أدق )1(). أعظم عمل من نوعه  بلا شك

–واصفاً إياه ، )لتاريخ تاريخ فلسفة ا(   التاريخ في كتابه من أرخ لفلسفة

لا العالم الكلاسيكي ولا المسيحي الوسيط قد أنجب : ( بأنه –ابن خلدون 

هناك من يتفوقون عليه كمؤرخ حتى بين ، مثيلاً له في فلسفة التاريخ 
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أما كباحث نظري في التاريخ فليس له مثيل في أي ، المؤلفين العرب 

      )2( )عصرٍأوقطر

)3(  فلسفتة الإجتماعية –ابن خلدون ( بوتول في كتابه وكذلك غاستون     

وكذلك يرى هذا الرأي كثير من مفكري العرب منهم الأستاذ ساطع ) 

،ويعتقد الدكتور )  اسات عن مقدمة ابن خلدون در( الحصري في كتابه 

طه حسين أن ابن خلدون لم يأت بعلم الاجتماع وإنما كان هدفه دراسة 

قوانين التطور الإنساني عموماً وأن المقدمة شديدة الشبه بكتاب مونتسكيو 

روح ( ، ولا يمكننا كما يقول طه حسين الزعم بأن ) روح القوانين ( 

(  علم الاجتماع بل هو مثله مثل المقدمة مؤلف فلسفي كتاب في) القوانين 

وأن ابن خلدون كان يهدف إلي دراسة الأحداث التاريخية بقصد استخراج 

)4() . الزمان القوانين العامة التي تتحكم في سير هذه الأحداث عبر  

 وطه حسين في سبيل دحضه لريادة ابن خلدون في علم الاجتماع    

ن ابن خلدون أتي بفلسفة التاريخ، هذه الآراء وغيرها أعطانا الأدلة علي أ

 كثير تؤكد 
42صفلسفة الحضارة عند مالك بن ، ،سليمان الخطيب     )1(  
42ص، المرجع السابق    ، سليمان الخطيب  )2(  
66ص،  ونفلسفة التاريخ عند ابن خلد،   زينب امحمود الحضيري  )3(  

، القاهرة، 1محمد عبداالله عنان ، ط: تماعية تحليل ونقد ،ترجمة فلسفة ابن خلدون الإج : طه حسين)   4(

    25،ص   م1925لجنةالتأليف والترجمة والنشر، 
ريادة ابن خلدون وتأسيسه لهذا الفرع من الفلسفة إذ يقول في مقدمته 

 تأكيداً 

وسلكت فى ترتيبه وتبويبه مسلكاً غريباً : (لآراء الفلاسفة السابقين 

ين المناحى مذهبا عجيباً وطريقةً مبتدعةً وأسلوباً ، واخترعته من ب
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وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن وما يعرض في الإجتماع الإ 

 ، وإذا )1(نساني من العوارض الذاتية وما يمتعك بعلل الكوائن وأسبابها

تتبعنا هذا النص نخرج منه بكل مضامين ما سمي لاحقاً بفلسفة التاريخ من 

خ العالمي وبحث في العلل والكليات وما يعتري مسيرة التاريخ شرح للتاري

من سنن وقوانين ذلك علي الرغم من عدم تعرض ابن خلدون لفلسفة 

 والتاريخ تعبيراً وإنما يستخدم إسم العمران البشري والعمران البشري ما ه

إلا الإجتماع الإنساني ، وإذا كان ابن خلدون قد أتى بفلسفة التاريخ وهي 

فيسأل سؤال هام وهو لماذا هاجمها فيرد هنا     ع من فروع الفلسفة فر

 )2(  ؟)في إبطال الفلسفة وفساد منتحليها ( بعنوان  في المقدمة في فصل 

أصيل في الحكمة عريق وجدير ( بينما يقول عن التاريخ في المقدمة أنه 

 يهاجم   والرد علي ذلك هو أن ابن خلدون)3() بأن يعد في علومها وخليق 

 تإذا كان أيالفلسفة في الحقيقة كميتا فيزيقا وكدارسة للمنطق الصوري ،

نه كان شديد الأيمان بالدارسة التي  لا يرتبط بالواقع لأ تأملاً، محضاًتأملاً

.تعتمد علي الملاحظة والتحليل المقارن للمعطيات   

 

 
6 ص ،المقدمة:بد الرحمن ابن خلدون ع)  1(  
514ص،مرجع سابق ،مقدمة  ال: ابن خلدون )  2(   

4ص، السابق   المرجع)   3 (  
  :انتقادات لفلسفة التاريخ

        تعرضت فلسفة التاريخ لانتقادات من قبل المؤرخون ومن هذه 

( الانتقادات انتقادهم للتاريخ العالمي كمادة لفلسفة التاريخ يقول كروتشة 
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 أن عما لا نستطينحن لا نعرف إلا ما هو جزئي وما هو محدد ونرفض 

نحدده فإذا كان اعظم القواد لم يستطيع أن يحدد مصير معركة مافي بدايتها 

  .)1(فكيف يمكن أن نحدد مسار التاريخ العام للإنسانية ماضيها ومستقبلها 

 ندرك من هذا النص أن كروتشة يستنكر كتابه التاريخ العالمي وفي 

 في أبسط الأمور مستحيل نظره أن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل حتى

كذلك انتقدوا التعليل في فلسفة التاريخ  .فكيف يتحدد مسار الإنسانية كلها 

وهو في نظرهم تعليل تأملي ، بينما التعليل في التاريخ تجريبي ونجد 

فلاسفة التاريخ عندما يتناولون حل مشكلة ما يسخرون التاريخ  ماضية  

أن يحلل غسطين أوالقديس فمثلاً أرادوحاضره ومستقبله  لحل هذه المشكلة 

سيطرة الكنيسة علي الدولة فكانت فكرته عن مدينة االله ومدينة الأرض 

 كذلك كانت مقولات   ماركس عن ،فسخر الحضارات كلها من أجل فكرته

 رالتطور الرأسمالي  في بعض بلدان أوربا في عصره فسخر التفسي

ن القول وذلك انتقد المؤرخالاقتصادي للتاريخ من أجل هذه الفكرة ، ك

بوحدانية العلة في فلسفة التاريخ ففلاسفة التاريخ يتركون الوقائع وراء 

ظهورهم مختزلين سائر العلل بالنظر إلي المستقبل وكما كان التاريخ لا 

بتنبؤات عن -صبحي . علي حد تعبير د-فإنه يسدها  يتعلق بالمستقبل

ي للتاريخ سان أوغسطين الدينالموضوع فجاء تأويل  
125ص،مرجع سابق : أحمد محمود صبحي )1 (   

 

بداية الخلق إلي يوم القيامة كذلك فسر ماركس  متضمنا الواقع من 

المجتمعات البدائية في الماضي السحيق بنفس العلة التي تنبأبها بالفردوس 

)1(الأرضى   
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 ولكن كل الانتقادات التي وجهت لفلسفة التاريخ لا تعني أن فلسفة 

 لكنها ،اريخ ليست موضوعية أو أن دارسة التاريخ يمكن أن تغني عنهاالت

. فلسفة التاريخ لا تكون ضمن موضوع التاريخ  أنتعني  

ومثلما تناول ابن خلدون في مقدمته ظاهر وباطن التاريخ كذلك تناوله 

هيجل، فظاهر التاريخ في نظر هيجل هو مسرح النشاط الإنسانى والقادة 

أبطال للمسرحية وظاهر التاريخ هذا في نظر هيجل هو والحكام بمثابة 

فوضى وسير بلا هدف ولذلك عبر عن باطن التاريخ بالروح التي تجعل 

 محكماً ومعقولاً فحقيقة أهداف الشخصيات ليست من أفعالهم بل اًله مسار

.                             إنها زرائع لقوة الروح   

ل أن كل أعمالنا الصغيرة والكبيرة  التي  وفي تفسيره للتاريخ يرى هيج

يقود إليهاالعقل والتدبرلم نكن فيها إلا منفذين لأوامر تصدر دون أن 

نسمعها لغاية نخدمها دون أن نعرفها وعلي هذا لم يجعل هيجل للإنسان أية 

 بل ءقيمة ،فكل أعماله وانتصاراته وهزائمه وأفراحه واحزانه لا تمثل أشيا

.هي سواء  

إذا كانت كل الأبقار في الظلام تبدو ( د تعبير رجب أبو دبوس وعلي ح

له سوداء فإن كل القيم ونقائضها في مملكة الروح المطلقة تبدو له 

)2() متساوية  
 

27مرجع سابق،ص صبحي ،) 1(  
 

62 ، ص1984،نحو تفسير إجتماعي للتاريخ  ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع :رجب أبو دبوس ) 2(  
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لا تحلق إلا * إن بومة مينيرفا: (  المشهورة  ـ هيجل ـمقولتهوكانت 

 أن من واجب الفيلسوف أن يقصر مهامه علي  على قولٌ)1()عند الغسق

.تسجيل عمل العقل واكتشاف معناه دون محاولة التأمل في المستقبل   

:التعويض عن قصور في علم التاريخ   

 وهدف وهي إذ ىًاكمة معنإن فلسفة التاريخ تجعل لوقائع التاريخ المتر

تبدأ من الحاضر كما يقرر ذلك كروتشة فإنها تقيم لإنسان دائمافيه وتربطه 

به ومن ثم لا تغوص في أعماق الماضي السحيق غوصا يجعله غريباً عن 

حاضره وهي إذ تخالف التاريخ في تطلعها الدائم إلي المستقبل فإنها لا 

( و محصن ضد ما أسماه نيتشة  للماضي ومن ثم فهتجعل الإنسان أسيراً

  .)2(أي آفه العقل حيث يغريه الماضي بالولاء له) داء التاريخ 

وفلسفة التاريخ لا تعوض قصور التاريخ فحسب بل إنها تعوض أيضا 

 قصور الفلسفة لأن الفيلسوف يحلق دائما في عالم المجردات إلا أن

صبحي . ما يذكر دوك. فيلسوف التاريخ يلتمس مادته من واقعية التاريخ 

فإن فلسفة التاريخ لم تنشأ لتعوض قصور كل من الفلسفة والتاريخ فحسب 

 )3( الفكرية وإنما نشأت كما تنشأ كل العلوم لأنها تلبي للإنسان احتياجاته

فكلما انتاب الإنسان قلق في حاضره علي مصيره لجأ إلي الماضي 

نت دائما حافزة إلي فعهود النكبات في التاريخ الإنساني كا( يستوعبه 

 التفكير في الماضي
123 ،ص1996صبحي ،  في فلسفة التاريخ، دار المعرفة الجامعية ) 1(   

129  ،ص1996في فلسفة التاريخ، دار المعرفة الجامعية : صبحي )  2(  
129المرجع السابق ، ص: صبحي ) 3(  

تبصر في الظلام قدماء اليونانيين لأنها دبومة مينيرفا ترمز إلى إله الحكمة عن*  
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  .)1(وفي المصير ومثيرة للاهتمام بتفسير التاريخ وتعليله 

وقد حاول القديس سان أوغسطين أن يفسر التاريخ ويعلله عندما كانت 

 وبلغت الحضارة الإسلامية مرحلة تدهورها ،روما علي وشك السقوط

فألهم ذلك ابن خلدون ليضع نظريته في فلسفة التاريخ وعندما وطئت 

أن بومة  : ( دام نابليون الأراضي الألمانية قال هيجل عبارته الشهيرة أق

وبومة مينيرفا رمز الحكمة أي أن أحكم ) مينيرفا لاتحلق إلا عند الغسق 

الأقوال لا تصدر إلا عند أحلك الأوقات فكانت نظريته في فلسفة التاريخ 

ارسة في د( وتوينبي  كتابه ) سقوط الغرب(ولم يصدراشبلنجر كتابه  .

إلا عندما جزعا علي مصير الحضارة الغربية عقب الحرب )  التاريخ

العالمية الأولي ولكي يصل التاريخ في الإنسان مرتبة الوعي كما يذكر 

حالة انحلال أو تدهور حتى تثير في المفكر  :  لابد من )2( صبحي  . د

.  اضي قلق علي المستقبل يدفع إلي التفكير في الم  القلق علي المصير  

أن لا تكون أحداث التاريخ مشتتة مجزأة كما هو الحال في علم 

التاريخ وإنما ينبغي أن ينظر إلي تاريخ الإنسانية ككل فيما يعرف 

.بالتاريخ العالمي   

 

 

 
 

129مرجع السابق، ص: صبحي ) 1(  

130مرجع السلبق، ص:  صبحي ) 2(  
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:نسبية فلسفة التاريخ   

ريخ بأنهم يفسرون التاريخ دون الانطلاق من     يزعم فلاسفة التا  

 صريحة أو ضمنية في حين أن كل دارسة  تاريخية ةخلفية ميتا فيزيقي

تتضمن رؤية فلسفية إلي التاريخ يعبر عنها المؤرخ أو يتركها متضمنة في 

اللاوي أن الموضوعية في فلسفة التاريخ جد نسبية . تحليله إذ كما يذكر د

ها بالنظر إلي الأهداف إليخ يتصور حركة التاريخ وينظر ففيلسوف التاري)1(

التي تصورها مسبقا فصياغة فلسفة التاريخ لا تخلو أذن من أفكار مسبقة 

أن صياغة فلسفة التاريخ لا تنطلق من الفراغ بل ( وكما يقول باقر الصدر 

 ويحدث الاختلاف بين المدارس المختلفة في فلسفة )2(* ) من أفكار قبلية

ريخ من النقطة التي ينطلق منها فيلسوف التاريخ فماركس مثلا تصور التا

مجتمع بدون طبقات ثم نظر رؤيته الفلسفية إلي التاريخ حسب هذه الفكرة 

من مرحلة المشاعة : القبلية ورسم معالم حركة التاريخ علي شكل مراحل 

م وعلى ذلك فإننا نفه.البدائية إلي المرحلة الأخيرة مرحلة الشيوعية 

 التي تسمح لنا ،الماضي الإنساني في نفس الظروف النفسية والميتافيزيقية 

في الحياة اليومية بإفاقة معرفة الغير ،  لاينكر فيها أي فيلسوف الصفة  

.النسبية   
5ص،فلسفة التاريخ من خلال كتابات الصدر : محمد عبد اللاوي . د )/1(  

35ص، ـه1408،لعلمي للشهيد الصدر المجمع ا،إقتصادنا : محمد باقر الصدر )/ 2(  

 
المقصود بالسبقة والقبلية هنا أن مفاهيم فلسفة التاريخ سابقة على عملية البحث التاريخي وليس *

 أنها فطرية
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 المبحث الثاني

  علمية التاريخ
في بحثنا عن ماهية التاريخ يبرز سؤال أساسي وجوهري في هذا المجال 

هل من الممكن وجود علم تاريخي مقبول بالإجماع وبأي مقياس :(وهو 

)1() يكون  

وفي نسبته الى أي ،وقد اختلف العلماء والمؤرخون في وضع التاريخ 

فذهب بعضهم الي أن التاريخ لا فرع من فروع المعرفة الإنسانية ، 

يمكن أن يكون علما ، وعللوا رأيهم بأن دراسته لا تستخلص قوانين 

علمية ثابتة وعلى نحو ما هو موجود بالنسبة للعلوم الطبيعية  ، وذهب 

فريق آخر من العلماء والفلاسفة ومنهم ابن خلدون الى أن التاريخ علم 

)2 (يهتم بتتبع حركة المجتمع  

جاوز المفهوم الذي  خلدون أنه ليكون التاريخ علماً لابد أن يتويرى ابن

وهو مفهوم  ،)3(ولا يسمح بأن يكون التاريخ علماًيقف عند ظاهره 

حيث أن  تجريبي و كان سائداً في مفهوم المؤرخين السابقين له ، من

الواقع التاريخي فيه يتماثل مع ظاهره ،وظاهرة تتابع الأحداث بلا ربط ، 

 التاريخ هذه الأحداث موضوعاً له كان سرداً لها ينقل الطريف فإن أخذ

.أجل المتعة  منها من  

أما المفهوم العلمي هو الذي يخترق الظاهر إلي الباطن في البحث عن 

.حقيقة التاريخ ليجعل منها موضوعاً لعلة   
 

 1971ة للتأليف والنشر الهيئة العام،ترجمة جمال بدران ،من المعرفة التاريخية  ،ترجمة  :مارو .أ.ه/ 

41ص  
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35 ، 9ص) ت.د(حمن بن خلدون ، المقدمة ، بيروت ، دار الفكر ، رعبد ال/ 2  

4ابن خلدون ، المرجع السابق ، ص/ 3  

نستخلص من هذا أن المفهوم الإخباري أو الحدثي للتاريخ مفهوم تجريبي 

هره مايبدو اوظ،يجد أساسه النظري في أن الواقع  ينحصر في ظاهره 

.لعين في التجربة المباشرة ، وماهو مرأي بها ل  

ومفهوم ابن خلدون العلمي يقوم على نقض المفهوم التجريبي نقضاً 

. جذرياً   

 ويرى مهدي عامل أن هذا المفهوم يتوفر عند ابن خلدون ذلك أن التاريخ 

عنده ليس سرداً للأخبار لأن الواقع التاريخي ليس واقعاً حدثياً والعلم 

  .)1(ض هذا الظاهر للوصول إلى الباطن الذي هو الواقع يقضي بنق

ذن ثمة ارتباط ضروري بين تحديد الواقع التاريخي وتحديد العلم إ

ن بنية الواقع الذي هو موضوع المعرفة هي التي تحدد أالتاريخي بمعني 

)2(شكل مقاربته  

وعلمية التاريخ تعني مقارنة بين ظاهر التاريخ وباطنه الذي هوعلم 

نه يفيات الوقائع التاريخية وربما وجب القول أن عليه أن يكون كذلك لأبك

.ليس بعد كما يجب أن يكون علماً   

 وبين الحدث وما يتحكم به أنها ،إلي الباطن وبالانتقال من صعيد الظاهر

 قضية معرفية أساسية لها علاقة بتحديد المفهوم العلمي للتاريخ فالخبر

 المعرفة التاريخية يسمح بالسرد وبذلك عن حدث تاريخي من حيث مادة

نه ليس سوى نقل للأحداث يتتبع تتابعها تستحيل به الممارسة التاريخية لأ

نه لأ التاريخية لا يسمح بالسرد كمادة للمعرفةأما الواقع فهو  .دون تفسير
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في بنيته المعقدة ليس حدثاً بل علاقة أو مجموعة مترابطة من العلاقات 

.ها تولد الأحداث هي التي في تحرك  

10م ، ص1968بيروت، دار الفارابي ، ، في علمية الفكر الخلدوني ،مهدي عامل   ) 1(  
11ص،المرجع السابق )   2(  

ففي الممارسة العلمية للتاريخ لابد إذن من الذهاب إلي أسباب الأحداث 

التي هي تلك العلاقات بالذات ، ومعنى هذا أن المؤرخ لايلتقط موضوعه 

 تجريبية أو يجده جاهزاًًً في حقل التجربة المباشرة ،لأن موضوعه بعين 

ليس الحدث بل هو ذلك الواقع الذي يحمل الحدث ويجعله ممكناً قابلاً 

للفهم ، أى للتفسير والتعليل ، والمؤرخ هو الذي يبني موضوع علمه في 

 عملية فكرية يذهب فيها من الحدث إلي الواقع، والواقع هذا هو الذى في

ظاهره الحدثي يختفي عن العين التجريبية ولا تستكشفه إلا عين مفهومية 

.)1(تنتجه كموضوع علم   

الواقع التاريخي الذى يدرسه المؤرخ ويعالجه في ممارسته العلمية ليس 

صيرورة استلهام المعرفة "الحدث في صيرورته المعرفية خبراً بل هو 

 هذا لكل من الأحداث إن جاز التعبير"العلمية بالواقع التاريخي 

الإجتماعية التى تترابط في واقعة تاريخية تظهر في شكل حدث مقتل 

غردون مثلاً ، لابد أذن من إخضاع هذا الحدث في الممارسة التاريخية 

لمعالجة علمية تعبر به إلى وضعه الفعلي في شبكة العلاقات التي يترابط 

عرفة هي في الحقيقة لما.فيها مع غيره من الأحداث في واقعة تاريخية

 فالممارسة التاريخية هي في ،معرفة هذا الواقع الذى يحركه ويحدده 

حمل الأحداث ،بهذه المعالجة ستكشاف هذا الواقع الذى ياطابعها العلمي 

موضوعاً لأنه قاعدتها  وجوده الواقعي الذى يمكنه من أن يكون يكتسب 
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بتعبير آخر فإن المعالجة  التربة الفعلية التي تنمو فيها  وأي ،ةالمادي

التاريخية للحدث لا تكتسب طابعها العلمي إلا برد الحدث إلي تربته التي 

  التاريخ علماًهي واقعه الفعلي ويصير

   
12ص، مرجع سابق : مهدي عامل )  1(  

إذ يصير بحثاً أو نظراً في الواقع وفي كيفياته أى في أشكال وجوده 

. لتى تحمله إلي ما هو فيه من أشكال التاريخي وبالتالي في الحركة ا  

فالتاريخ من حيث هو علم بكيفيات الوقائع أي أن موضوع التاريخ يتمثل 

 هو علم هذه )1(‘‘ شيء في ذاته ‘‘أنطولوجيا ، كأنه ،في نوع مايبدو لنا 

الحركة أى علم صيرورة الواقع وفي كيفياته والقول بعلمية المعرفة 

 بكيفيات الوقائع لا من حيث هي معرفة التاريخية من حيث هي معرفة

أخبارية بتسلسل الأحداث وتتابعها يستلزم بالضرورة البحث في أسباب 

هذه الكيفيات ، أى في الأسباب التي تتحكم بالحركة التاريخية للوقائع 

)2()أن علم التاريخ نظر وتحقيق:(ن خلدون ابيقول   

ناء العلمي للتاريخ ، يعني إظهار لضرورة البناء النظري في عملية الب

ونقصد بالبناء النظري هنا عملية إنتاج المفاهيم النظرية التي تتم بها 

عملية إنتاج المعرفة، وفيه أيضاً إظهار لضرورة التحقق من صحة 

الأخبار المنقولة فما كان مستحيلاً في أفق الفهم التجريبي للتاريخ قد 

)3(صار ضرورة في فهمه العلمي  

بن خلدون قد فتح قارة جديدة للمعرفة بتحديد التاريخ على بالرغم من أن أ

الأحداث  بن خلدوناذلك الوجه ضد ما كان عليه عند المتقدمين ، وقد رد 

التاريخية لكى تترابط بالواقع العلمي لابد من ربطها بالواقع الاجتماعي 
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زدهار ثم ا(الذي ربطه بالعمران وأثبت أن التاريخ يسير بشكل دائري 

) لاضمحلا  

 
   186مارو ، من المعرفة التاريخية ص . أ.هـ )1 

9ص،المقدمة : أبن خلدون ) 2(  
13ص،الخلدوني الفكر  في علمية ،مهدي عامل ) 3(  

 ولكن ماركس وأنجلز وإن إتفقا في قراءة الحدث -إذا صح التعبير-

التاريخي مع ابن خلدون وذلك في رد الحدث إلى الظروف الاجتماعية 

الحقبة ،إلا أنهما يختلفان معه في نموذجه  ة التي كانت في تلكوالاقتصادي

وفق قانون التطور  وأثبتا  الدائري ويريا أن التاريخ يسير بشكل خطي

.ذلك في اللوحة الخماسية  

 نرى أن  ابن خلدون يؤكد أن علاقة الواقع الإجتماعي بعلم قمما سب

لتاريخ لان التاريخ التاريخ يرتبط بالواقع الإجتماعي الذي هو موضوع ا

ماعي تليس حركة الأحداث بل حركة الوقائع أي حركة الكل الإج

 والواقع هو ،فالممارسة التاريخية ليست أخباراً حدثية بل هي واقعية

حقيقة التاريخ أنه خبر عن الإجتماع : (بن خلدونا يقول ،الإجتماع 

لإخبار الواقعي لذا كان ا) 1() الخ.......الإنساني الذى هو عمران العالم 

.الإجتماعي بالضرورة تفسيراً وتعليلاً وبالتالي بحثاً علمياً  

من السهل تحديد الأسباب في إطار مفهوم تجريبي للتاريخ أما في 

المفهوم العلمي للتاريخ الذى أنتجه ابن خلدون فمن المستحيل أن يكون 

تخرج إلي السبب حدثاً ، إنه علاقة إجتماعية محددة بها تتولد الأحداث ف

ظاهر الواقع مرئية غير مترابطة ولابد من إستخراجها بواسطة أدوات 
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معينة قادرة علي تملكها المعرفي وهذه الأدوات ينتجها المؤرخ في شكل 

ذن إ ، مثلاً)2()العصبية أو الملك أو التغلب (مفاهيم نظرية كمفهوم 

.ة فالسبب في التاريخ ليس الحدث بل هو قانون الحركة الإجتماعي  
35ص،المقدمة، عبدالرحمن بن خلدون )1(  

17مهدي عامل ،  في علمية الفكر الخلدوني ،ص )   2(  

 

ما يهم البحث هو أن ننظر في هذه العلاقة العضوية بين العملية المعرفية 

لتكون علم التاريخ عند المؤرخين الماديين وبين الحركة التاريخية المادية 

يسمح لنا بتمييز الفكر الخلدوني من الفكر ، فوجود هذه العلاقة هو الذى 

السابق له ، بأنه فكر علمي وعلميته تكمن في أنه يبحث في حركة 

التاريخ المادية وشروطها الفعلية وعن الأسباب التي تفسر تلك الأزمة 

التاريخ ومنعته من  وتفسرأيضاً غيرها  من الأزمات التى تعاقبت في

طلق منه في حركة تطور دائم الوصول إلي نوع من الاستقرار ين

 ولكن الخلاف )1(ومتصاعد ، بدلاً أن يكون أسير حركة دائرية متكررة 

 اختلافنه إ بلختلافاً منهجياً ا  عن غيره ليس يالذى يميز الفكر الخلدون

في فهم التاريخ نفسه بين أن يكون علماً أو لا يكون ،وهو أيضاً إختلاف 

دثاً معطى أو أن يصير واقعاً مادياً الموضوع من العلم بين أن يكون ح

كذلك البنية الفكرية نفسها  هى . فعلياً بإستخراج القوانين التي تتحكم فيه 

التي كانت تمنع التاريخ من أن يكون علماً ، فهى بنية فكر تجريبي تري 

من التاريخ ظاهره الحدثي ، فيحتجب عنه ما هو ، عند ابن خلدون بدونه 
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لتاريخية وتفقد طابعها العلمي وبذلك تسقط في   تتعطل الممارسة ا

.خباريممارسة النقل الإ  

 تاريخية معينة ليست واقعة لظاهرة أووخلاصة القول أن المعرفة العلمية 

ممكنة إلاعلي قاعدة نظرية علمية للتاريخ ، وانتفاء هذه النظرية يحول 

ن ولكي يتأسس علم التاريخ لابد م،دون الوصول إلي تلك المعرفة 

.صياغة قوانين علمية تحكم إطراد أحداثه    

 
  18في علمية الفكر الخلدوني،ص: مهدي عامل )   1(

 المبحث الثالث

يالحياد التاريخ-الذاتية والموضوعيةالتاريخ بين   
 

 علماء الطبيعة ينكرون علمية التاريخ ، لأن  بعض         نجد أن

 وأن كل حادثة تاريخية الأحداث التاريخية لا تخضع للملاحظة والتجربة

يعتبرونها قائمة بذاتها ولايمكن تكرارها إلي جانب أن الدراسة التاريخية 

لا يمكن أن تصل إلى تعميمات أو قوانين علمية بالإضافة إلي أنه لا 

يمكن التنبؤ بمسار التاريخ في المستقبل فبرز لهذا الموضوع تياران هما 

يكون لكل منهما رؤيته الخاصة الوضعي والمثالي فكان من الطبيعي أن 

. 

:الوضعية في التاريخ   

 و أن التاريخ )1(يرى الوضعيون أن المؤرخ ليس رهين ذاتيته 

يمكن أن يصل إلى قوانين كلية تمكنه من التنبؤ بالمستقبل فمثلما وصلت 
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العلوم الطبيعية إلى قوانين كلية مكنت العلم الطبيعي من التنبؤ العلمي 

م التاريخ بالتنبؤ  ليست بأقل من عالم الطبيعة ، ولايمكن فإن إمكانية عال

الحديث عن موضوعية العلوم الطبيعية بلا تزيد لأنه لا يمكن التأكيد 

وأن )2(ببساطة بأن قوانين الطبيعة ملزمة لكل هؤلاء الذين يريدون الحقيقة

المؤرخ يفسر إغتيال السادات ـ مثلاً ـ كما يفسر الجيولوجي وقوع 

،لأن شيئاً ما لم يقع الزلازل  

 
186ص،من المعرفة التاريخية :مارو .أ.هـ) 1(  

185-184ص،المرجع السابق / 2  

 

مصادفةً وإنما نتيجة لظروف معينة ، فالتنبؤات التاريخية علمية 

.ومبنية على أسس يمكن أن تسمى  قانونية   

كذلك يرى الوضعيون أن حركة مسار التاريخ لاتمنع تطبيق 

وكما يكشف علماء الطبيعة حركة الأجسام الفلكية ،يبي عليه المنهج التجر

لك كثير فإن ذلك يثبت أن التجربة ليست شرطاً جوهرياً فى العلم لأن هنا

 وتمكنت مع  دون التجربةة تستند إلى الملاحظ– كالفلك مثلاً-من العلوم

الوصول إلى قوانين كلية، وبما أن المؤرخ يلاحظ الوقائع ذلك من 

 من خلال مادته التاريخية كالوثائق والآثار فلايوجد مايمنع من ويشاهدها

.الوصول إلى قوانين تاريخية تحكم مسار حركته   

:المثالية التاريخية   
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عترض دعاة المثالية التاريخية على حجج القائليين بالوضعية ا

 من الممكن أن ه بالتاريخ لأنوءالتاريخية،وذهبوا إلى أنه من الخطأ التب

قوع الكارثة المتنبأ بها مع أنها يمكن أن تقع لولا النبوءة ،كذلك يمنع و

العلوم الطبيعية (أنكروا العلية في التاريخ لأنها مبنية على الباطن  

يات بينما يقوم التاريخ على منطق للاباطن لها وهي مبنية على منطق الك

.الأفراد   

ج المنهوالخلاف بين المدرستين له جانب آخر يتصل بوسيلة 

الوضعيون منهجهم من العلوم الوضعية الأخرى بعد تعديل ملائم فاقتبس 

ولكن ملامحه  يقيةمع طبيعة التاريخ التي تختلف عن طبيعة العلوم الفيز

.منهج الإستقراء  

 بمنهج  الحدس واستبدلوه ستقراءالإستبعدوا منهج اأما المثاليون 

ن لأيون خطوات منهجية فالمعرفة الحدسية غير استدلالية لذلك يقدم المثال

الحدس قائم علي الوصف وليس التحليل أذن فالتاريخ لم يفقد موضوعيته 

لدى المثاليين ولكنه  فقد صفة العمومية لتعدد وجهات نظر المؤرخين 

وتفاوتهم في طريقة العرض التاريخي للوقائع ،فالتاريخ هو علاقة بين 

لماضي وعقل أحمد محمود صبحي هي وقائع ا. طرفين كما يقول د

فغاية التاريخ لدي الوضعيين الوصول إلي أحكام كلية يمكن . )1(المؤرخ

أن تلقي الضوء علي المستقبل وغايته عند المثاليين خدمة الحاضر أى أن 

.يصبح الماضي عصرياً   

: الحياد التاريخي   
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لكن ما هي ، أن الهدف من الكتابة التاريخية الوصول للحقيقة 

 ؟ هل يتعامل المؤرخون مع الحدث الواحد بمناهج الحقيقة التاريخية

مختلفة ويصلون إلي النتائج نفسها ؟ وهل ما يكتبه المؤرخون ينقلنا إلى 

وقائع الأحداث كما حدثت فعلاًفي الماضي ؟ من دون شك فإن المؤرخين 

لكن الوصول إلى ، يتفقون علي وقوع حدث تاريخي ما وتاريخ وقوعه 

من مؤرخ لآخر والسؤال الذى يتبادر هنا هل ختلف تالمعلومات حوله 

هناك حياد في الكتابة التاريخية ؟ وإذا كان المؤرخ محايداً فهل هذا 

إن من واجب المؤرخ : ( يقول رانكة )2(الحياد يعني الكتابة الموضوعية 

 وأن يستبعد جميع عواطفه ، ليصبح )3() أن يصور ما حدث بالضبط 

 كما حدثت دون زيادة أو نقصان ، ودون التاريخ صورة صادقة للحوادث

.أدني تدخل منه   

 
54ص،في فلسفة التاريخ : صبحي ) 1(  

72ص ،2001يونيو –أبريل 29 المجلد 4العدد –مجلة عالم الفكر )2(  

37صفي فلسفة التاريخ ، _صبحي أحمد محمود ،) 3(  

 
  الموضوعية ؟ تعريف

 ىلفرض عيالموضوعية هي موقف وحكم وأن طلب الحقيقة 

ولكن إذا ، المؤرخ التخلي من النزوات الشخصية والتأثر السياسي 

وتجرد عن ، افترضنا أن المؤرخ قد حاول جهده للتخلص من كل هوىً 

كل تحيز فهل هو الة تسجيل فحسب ؟ وهل يبدأ المؤرخ بفكرة مسبقة 

عن حركة التاريخ في الفترة والحالة التي يبحثها ؟ أم أنه يستخرج الفكرة 
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لحدث ذاته ؟أن علي المؤرخ أن يتخلص من كل هوي أو عاطفة من ا

ويصدر حكمه طبقاً للواقع فالمؤرخ كالقاضي وأن تاريخ العالم هو 

")1(محكمة العالم كما قال شيلر   

هو الماضي مسجل : (مارو .أ.إن التاريخ كما يقول هـ

 )2(ٍ )تدخل من حاضر المؤرخ لا يمكن تجنبه ) للأسف(بموضوعية زائد 

. 

وفي بعض الأحيان نجد الكثير من المؤرخين يحكمون التاريخ 

بالسيرة الذاتية للشخصية التاريخية ، وهذا لاصلة له بأعماله العامة كقول 

كذلك أن التقييم الأخلاقي هو خروج ).  أنه متعجرف(فيشر عن نابليون 

عن الموضوعية فنجد بعض المؤرخين يبررون موقعهم بالمسميات 

: ن مهمة المؤرخ كما حددها رانكة إي غير مدلولاتها فالأخلاقية عل

تصوير الواقع كما كان صورة مطابقة بقدر الإمكان فالوصف التاريخي 

فإنه إذا كان التاريخ علماً .لغة تقريرية بينما الأحكام التاريخية تقديرية 

فإن من خصائص العلم التجرد من الأهواء الذاتية ومن ناحية أخري إن 

ميل إلي تشخيص الإنسان ي  

 
91ص،في فلسفة التاريخ : صبحي ) 1(  
42ص، من المعرفة التاريخية : مارو .أ).2 (  

 حصيلة مما هو عام ومن ثم فإنه إذا اعتبرنا الزعيم أو الحاك

كوارث ،وكانت هذه   الذي يحكمه قد لحقت بهبمجتمعه وكان هذا الشع

ه المسؤولية إلا  كل الشعب فإن المؤرخ لم يحمل هذأالكوارث نتيجة خط

 لشخص الحاكم ، نجد مثلاً أن الكوارث التي لحقت بألمانيا قد حملت 
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مسئوليتها لهتلر خلال الحرب العالمية الثانية بينما شارك فيها الكثير من 

نجد أن النزعة المثالية تريد  وبالمقابل .)1(المفكرين والفلاسفة والعلماء 

أن تجعل التاريخ علماً عصرياً أفليس من واجب المؤرخ أن يعيد الحق 

إلي نصابه بإعادة تقييم الشخصيات التاريخية ومن ثم إصدار الأحكام 

الأخلاقية ؟ أنه من الإجحاف أن يبررالفرد التاريخي تصرفاته بالمسميات 

ر المؤرخين  ليمجدوه ،ثم يقف الأخلاقية علي غير مدلولاتها وأن يسخ

سم   الموضوعية موقف اللامبالاة فلا يحكم حكماً االمؤرخ النزيه ب

أخلاقياً مستخدماً فيه المسميات التاريخية ولا يجعل تقييم الأشخاص 

موضوع دراسته وإنما من صميم عمله أن يحلل أغوار الشخصيات 

م الأخلاقي في ذن فلا مفر للمؤرخ من الحكإويجعلها موضوع دراسته 

.غير تحامل أو تحيز   

  : الموضوعية في الكتابة التاريخية المعاصرةىمد

 عماعية والإنسانية ومن ضمنها علم التاريخ لا تستطيت   أن العلوم الإج

أن تتكيف مع نظرية للمعرفة تضع الذات والموضوع في مواجهة 

وعية بعضهما ونعترف بأن الكتابة التاريخية لايمكن أن تكون موض

وأن موضوعيتها تأتي من المغزي الذي يضيفه المؤرخ علي  صدفة

تي يتعاملالوقائع ال  
93ص،في فلسفة التاريخ ،صبحي ) )1(  

 ماضيوننجد أن هناك مؤرخين  (د معها ويقول عطيات أبوا لسعو

  وهم بذلك )1() سترجعون الماضي ويريدون نقله وتقليده في الحاضري

وذلك يفسر لنا ظاهرة  ضي علي الحاضر ،يدفعون باتجاه سيطرة الما
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الإغراق في الذاتية علي حساب الموضوعية فالتاريخ علم المتغيرات 

وهناك مستجدات في حركة التطور التاريخي ، ومهمة المؤرخ لاتقف 

عند حدود الرصد والنقل والتسجيل والفهم الذاتي لها وإنما تقف عند 

 يمية تغلب الموضوعية علالظواهر والتحولات التاريخية بعقلية عل

.الذاتية   

كذلك نجد بعض المؤرخين يكتبون بعضاً من الحقائق التاريخية 

المسكوت (ويتجاهلون بعض الحقائق الأخري لذلك ظهر لنا ما يسمي 

.وهو يرجع لأسباب تدخل فيها العوامل الذاتية ) عنه في التاريخ   
  
77ص ،2001، 29 المجلد -4العدد–مجلة عالم الفكر ،عطيات أبو السعود ) 2(  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المبحث الرابع

 تعريف الحضارة
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:مدخل    

بفعٍل   صعوبة في التحديد وذلكم مفهوم الحضارة من اكثر المفاهي

 الذي حظيٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ به عبر التاريخ ولعل أهم أسباب الاختلاف التطور الدلالي

لفية الفكرية لصاحب كل تعريف في تعريفها أيضا ما يرجع إلي الخ

والمنظور الذي يقدٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍم من خلاله تعريفه ، وكذلك تكوينه العلمي فالمؤرخ ، 

والإ نثربولوجي وعالم الإجتماع واللغوي وعالم النفس كل يعرفها انطلاقاً 

وقد ظهرت تعريفات متعددة . من أرضيته الفلسفية  ومنظوره المعرفي

حضارة كما أن هنالك تعريفات ولدت ضمن إطار ومتنوعة لظاهرة ال

الوعي العقدي الغربي وأخرى صيغت استجابة للوعي العقدي التوحيدي 

. 
  .وسنحاول تناول مفهوم الحضارة  من الوجهتين اللغوية والاصطلاحية 

:الحضارة لغةً  

، ففي العربية ، الحضارة بكسر الحاء وفتحها تعني الإقامة في الحضر

 ومعناها ضد )1( لرقي العلمي والفني والأدبي في الحضروأن مظاهر ا

 والحضور نقيض )2(خلاف البادية ) ويفتح (غاب والحاضرة والحضارة 

والحضر خلاف ... حضر يحضر حضوراً وحضارة :المغيب والغيبة  

) لايبيع حاضر لباد( البدو ، والحاضر خلاف البادي وفي الحديث 

: والحاضر .  
1 180ص،  1ج–دار إحياء التراث الإسلامي :قطر–المعجم الوسيط :  وآخرون إبراهيم أنيس/  1  

2 115ص  ، 2ج-1983دار الفكر :بيروت –القاموس المحيط : الفيروزأبادي / 2  

المقيم في البادية وكان الأصمعي : المقيم في المدن والبادي   

  )1(الحضارة بالفتح والحاضرة والحاضر الحي العظيم أو القوم : يقول 
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فأصل المعني إذن هو الاستقرار أي أن المصطلح من ناحية اللغة العربية 

 فكأن اللغة تشير إلي ان الحضارة مفهوم ،يحمل المعني الاجتماعي 

وموجز القول هو أن مفهوم الحضارة عند العرب .جتماعي منذ نشاته إ

  )2(عموماً كان يدور على ذلك النمط من الحياة المناقض للبداوة 

 المتصف بفنون منتظمة من ،قر فيها ت المس،ء للمدن والأمصار المنشي

 ومن ، ومن الصنائع والعلوم ،الملك والإدارة ومن مكاسب العيش 

.وسائل الدعة والرفاه   

في اللغات الأوربية واللغة الإنجليزية بخاصة ) الحضارة ( أما مصطلح 

فمشتقة من اللاتينية  )   civilization)  الجزر   لغوياً يرجع إلي

 civite    بمعني مدينفلفظ  civis   (  بمعني ساكن المدينة أو) civlis 

  .)3(بمعني مدني او يتعلق بساكن المدينة

كما أنها تقرن  أحياناً  ، التمدنالتي في معناها اللاتيني تفيد )culture(أما

بمصطلح الإنماء والحرث واستمر مفهومها في حراثة الأرض وتنميتها 

نها اكتسبت أ أكسفورد القرن الثامن عشر حيث يذكر معجم إلي نهاية

معني يشير إلي المكاسب العقلية والأدبية والذوقية وتقابل في العربية 

 .)4(مصطلح ثقافة 
 

 

 
197-196ص   ،4فصل الحاء الهملة مجلد: لسان العرب / 1   

188-187م ، ص 1985 ابراهيم مدكور ، المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة. د/ 2  

3ص–الإسكندرية مؤسسة الثقافة الجامعية –في فلسفة الحضارة : أحمد محمود صبحي / 3  

33 ص-  1964الطبعة الاولى بيروت دار العلم  للملايين –في معركة الحضارة : قسطنطين زريق / 4  
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وكما يذكر نصر محمد عارف فإن مصطلح حضارة نفسه لم يأخذ معناه 

  .)1(اليوم في اللغات الأوربية إلا القرن الثامن عشرالمعروف لدينا 

فمصطلح الحضارة في اللاتينية واللغات الأوروبية أيضا يتضمن معني 

. والتنظيم الذي تقتضية حياة المدينة وكما يذكر د، والإستقرار، المدينة

بدران بن الحسن فإن دائرة حضارة أوكسفورد تعرف الحضارة بأنها  

أو هي ثقافة وطريقة حياة ،  التقدم الإجتماعي الإنساني مرحلة متقدمة من

  .)2() شعب أو أمة أو فترة من مراحل التطور في مجتمع منظم

وكأن هناك تشابها في المعنيين اللغويين في كل من العربية واللاتينية 

 أي أن )3(ير الخلدونيعببإعتبار أن الإنسان إجتماعي بطبعه حسب الت

ع والتنظيم والإنتظام فطرة إنسانية تحكم السلوك النزوع إلى   التجم

الإنساني في إطاره الاجتماعي ، وأن التحضر مطلب إنساني متصل 

.بالسعي الإنساني في مختلف العصور   

:الحضارة اصطلاحاً  

أما في الناحية الإصطلاحية فإن للحضارة تعاريف مختلفة ففي 

 وخروجه إلى الفساد الحضارة هي نهاية العمران( :الإصطلاح الخلدوني

 وابن خلدون هنا يشير إلي المرحلة الأخيرة التي )4() والبعد عن الخير

تمر بها الدولة عندما تتفكك العصبية وتضمحل قوة الرابطة التي تجمع 

المجتمع في حالة الترف وتقل أخلاق البناء  الناس علي بناء الدولة فيصير

وتظهر أخلاق ،  
33ص،سلسلة المفاهيم والمصطلحات ،المدنية -الثقافة–رة الحضا: نصر محمد عارف  / 1  

  5،صبدون تاريخ،في مفهوم الحضارة :بدران ابن الحسن /2
41المقدمة ص: عبد الرحمن بن خلدون / 3  
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12ص، المقدمة /4  

.  فالحضارة بهذا التعبير الخلدوني درجة من التقدم تبلغها الأمم ،الفتور

سر االله في ظهور : ( حضارة ويسميها ويزيد ابن خلدون تعريفاً آخر لل

مما يجعل العلم والصناعة منتوجات حضارية وذلك في ،العلم والصنائع  

) حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم ( الفصل الذي يفسر فيه لماذا أن 

إن الصنائع من منتحل الحضر وأن  العرب   أبعد  الناس عنها  : ( يقول 

ة وبعد عنها العرب  وعن سوقها، فصارت  العلوم  لذلك حضري

والحضر لذلك العهد هم العجم أو من  في معناهم من الموالي وأهل 

الحواضر الذين هم  يؤمئذ تبع  للعجم في الحضارة وأحوالها من الصنائع  

 فالحضارة سر االله في وجود العمران والعلم              )2()  والحر ف 

لي مكان آخر تتوفر فيه شروطها ،وإذا فقدت شروطها فإنها تنتقل إ

الموضوعية ولعل تعبير ابن خلدون عن الحضارة بالسر ، نستشف منه 

وفي العربية كلمة مرادفة   .معني القانون الذي يتحكم في انتقالها 

وهي لم ترد في معاجم العربية وكما يذكر ) المدنية ( للحضارة هي 

الكلمة  )3(ن قسطنطين زريق أن علي الأرجح أن تكون مستمدة م

 الفلاسفة العرب - مدنية –وقد استعملها  )  civilization( الإفرنجية

مظهر   وذلك أخذاً عن اليونان الذين  كانت المدينة  هياجتماعيبمعني 

  :الإجتماع عندهم ويذكر ابن خلدون 

 

 
12المقدمة ،ص/ 1  
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544ص،المقدمة / 2  
31مرجع سابق ، ص: قسطنطين زريق )3(  

حكماء عن هذا بقولهم الإنسان مدني  بالطبع أي لابد له من ويعبر ال ( 

     )1(.) الإجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهم  وهو معني العمران

ولهذا نجد : (   وقد استعمل ابن خلدون التمدن بمعني الحضارة فقال    

)2(). التمدن غاية للبدوي يجري اليها   

عني الأصلي الذي تنطوي عليه الواضح أن الم: (زريق فمن . وكما د

لفظتا الحضارة والمدينة إنما هو سكنى الحواضر أو المدن وماينشأ عن 

)3 ()هذه السكنى أو ما يصاحبها من فنون الحياة ومظاهرها   

أحياناً (إلا أن الدكتور عبد الحميد صديقي يرى خلاف ذلك إذ يرى أن 

حضارة لا تمثل أحدث وأن ال، كثيرة يخلط الناس بين الحضارة والمدنية 

لاسيما في الأمور الظاهرية من الحياة ،الأساليب المتبعة في الحياة العامة 

في اللباس والتقاليد المتبعة في غرفة الإستقبال وفي وسائل الترفيه –

إن . المادية ، وفيما أشبه ذلك من علامات الطلاء الزائف أو الخارجي 

اذباً ومصطنعاً وليس من  كهذا الوضع أو الحالة قد تكون مظهراً

.)4() الضروري أن يكون ذلك مثلاً لحالةٍ عقلية راقية   

إن الحضارة تتعلق بحالة العقل ، لذا فليس لها صفة التراكم وتكديس 

.الأشياء كالمدنية   
 

41ص،المقدمة : ابن خلدون /1  

122ص:المرجع السابق / 2  

32ص،مرجع سابق ،،قسطنطين زريق /3  

73ص، تفسير التاريخ : قي عبدالحميد صدي /4  
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ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان ‘‘ والحضارة في مفهومها العام تعني 

لتحسين ظروف حياته سواء أكان الجهد المبذول للوصول إلى تلك الثمرة 

)1(مقصوداً أم غير مقصود وسواء أكانت الثمرة مادية أم معنوية   

-:ارة هما الحضزريق دلالتين لمفهوم . وإجمالاً يذكر د  

الأولي هي الدلالة علي الحالة التي يتصف بها المجتمع المتقدم الراقي . 1

.الناتجة عن انجازاته وابداعاته في الميادين المختلفة  

‘‘ الحضارات‘‘ أما الثاني فهو المعني المقصود عند الكلام عن. 2

 المصرية‘‘ الحضارة‘‘ البشرية التي تتابعت علي مسرح التاريخ كما ان 

. أو اليونانية  أو العربية  أو الغربية   

يعرفها ‘‘قصة الحضارة ‘‘في العالم الغربي نجد ديورانت في كتابه  

بإنها نظام إجتماعي يعين الإنسان علي الزيادة من إنتاجه الثقافي وأن 

والنظم  ،الحضارة تتألف من عناصر أربعة الموارد الإقتصادية 

متابعة الفنون ، وهي تبدأ حيث ينتهي و،السياسية، والتقاليد الخلقية 

  .)2() الإضطراب والقلق 

درجة من التقدم الثقافي تكون فيها الفنون : ( ويعرفها تايلور بإنها 

)3() والعلوم والحياة السياسية في درجة متقدمة   

 والملاحظ علي تعريف كلاً من ديورانت وتايلور أن الأول ينظر إلى
سلسلة عالم ( الكويت –دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها :رة الحضا: حسين مؤنس . د )1 (

15ص1998المعرفة طبعة ثانية   
1 4ص  ،1جزء،1957جامعة الدول العربية (قصة الحضارة :  وول ديورانت )2(    
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42حسين مؤنس ، مرجع سابق ،ص )3(  
 

 

 أنها نظام إجتماعي يقدم للإنسان القدرة علي تحقيق ،الحضارة من جهتين

 ومن جهة أخرى أنها مرحلة من مراحل التقدم البشري ،انجازات ثقافية 

فر لها مجموعة من اتكون فيها الحياة الإنسانية تتجة نحو التنظيم لماتتو

أما الثاني فإنه يعرف الحضارة على أنها درجة من التقدم ،العناصر 

ه إلي الثقافي لها نتائجها السياسية والإجتماعية وهو في تعريفه هذا يتج

.تعريف الحضارة بالنظر إلي غايتها التي تحققها في المجتمع   

: نبينالحضارة عند مالك ب  

 الحضارة من عدة جوانب فهو تارة يعرفها من مالك بن بنييعرف 

مركزاً علي بنية الحضارة وعناصر تركيبها وتارة من ،الجانب البنيوي 

ها تؤدي دوراً في الجانب الوظيفي مركزاً علي وظيفة الحضارة باعتبار

المجتمع وتارة يعرفها من جانب غايتها من حيث أنها غاية 

أي ان مالك بن بني يعطي التعريف . الحركةالإجتماعية في التاريخ 

التحليلي للحضارة الذي يبين كيفية تركيب االحضارة في عناصرها 

الأولية ويعطي تعريفاً للحضارة من خلال دورها في التاريخ كما يحدد 

أما التعريف التحليلي فنجده يعرف الحضارة  بالمعادلة  .يقتها الرسالية حق

: وقت ، وفي ذلك يقول + تراب + أنسان = الحضارة:الرياضية التالية  

وتحت هذا الشكل تشيرالصيغة ) وقت + تراب + إنسان = حضارة ( 

أولية مشكلة الإنسان ،  إلي أن مشكلة الحضارة تتحل إلي ثلاثة مشكلات
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كلة التراب ، مشكلة الوقت ، فكي نقيم حضارة لا يكون ذلك بأن مش

).1 (نكدس المنتجات وإنما بأن نحل االمشكلات الثلاثة من أساسها  

45ص،1996دمشق دار الفكر (ترجمة عبد الصبور شاهين ،شروط النهضة : مالك بن نبي / 1  

ين فابن نبي  يجمل أي جهد أو منتج حضاري ، في صورة هذا التفاعل ب

وعنصر التراب بصنوفه  التي ، عنصر الإنسان صاحب الجهد المنجز

وعنصر الزمن  الذي هو شرط أساسي لأي ،هي مصدر الإنجاز المادي 

.عملية إنجاز يقوم بها الإنسان   

هذه العناصرالثلاثة كما يري ابن نبي تتفاعل فيما  بينهما  بفعل   

 في واقع  تاريخي يقتضي الشرارة  التي تحدثها الفكرة الدينية وتحقق 

هذه  العلائق ، وجود مجموعة  من العلائق تحقق وحدة العمل التاريخي 

  فشبكة العلاقات )1()شبكة العلاقات الإجتماعية(هي ما يسميه ابن نبي ب

الإجتماعية هي العنصر التركيبي الآخر الذي يتحقق بوجوده الجهد 

.)2(الإنساني في صورة إنجاز حضاري في التاريخ   

 لا شك إنتاج لفكرة ا في التاريخ فإنههوباعتبار أن الحضارة إنجاز موج

 في التاريخ ولهذا فابن بني لا  بصبغتها علي جهد الإنسان فتميزهتطبع

التركيبية الأولية للحضارة فقط بل يضيف اليها الفكرة  يكتفي بالعناصر

ويقوم ) اعية الدين مركب القيم الاجتم( المركبة التي هي الفكرة الدينية 

عند ما يعبر ،الدين بهذا الدور في حالته الناشئة ، حالة انتشاره وحركته 

فالحضارة من هذه الوجهة  التحليلية تقوم علي  .)3(عن فكرة جماعية 

في وجود شبكة من العلاقات ،عناصر الإنسان  والتراب  والزمن  



www.manaraa.com

 63

يخ وبداية انجازه الحقيقي للمجتمع في التار الإجتماعية التي تشكل الميلاد

 التاريخي علي ضوء

.الفكرة الدينية   
32ص) بدون تاريخ ،دار الفكر (وجهة العالم الإسلامي  : مالك بن نبي /1  

143ص ) 1981دار الفكر ، دمشق (فكرة الأفروأسيوية : مالك بن نبي /  2  
27ص)1986دار الفكر ،دمشق (ترجمة عبد الصبور شاهين ،ميلاد مجتمع :  مالك بن نبي )3(  

إن الحضارة يجب أن تحدد  : ( اما التعريف الوظيفي فإن ابن بني يقول

 الشروط الأخلاقية والمادية التي مجموعمن  وجهة نظر وظيفية ، فهي 

تتيح لمجتمع معين ، أن يقدم لكل فرد من أفراده ، في كل طور من 

هذا أطوار وجوده منذ الطفولة إلي الشيخوخة المساعدة الضرورية له في 

أي أن الحضارة وظيفتها كما  . )1()الطور أو ذاك من أطوار نموه

تصورها ابن بني هي جملة العوامل المعنوية والمادية التي تتيح لمجتمع 

ما أن يوفر لكل عضو فية الضمانات الإجتماعية اللازمة لتطوره ،فالفرد 

)2(يحقق ذاته بفضل قدرة وإرادة تنبعان من المجتمع الذي هو جزء فيه   
 

فإذا كان مجتمع معين ، إذن الحضارة أداء إجتماعي لمجتمع في التاريخ 

يستطيع في مرحلة تاريخية معينة تقديم وتوفير مثل هذه الشروط 

المعنوية والمادية التي تتيح للفرد أن يمارس دوره الطبيعي في المجتمع 

وكأن ابن بني من هذه الزاوية .فإن المجتمع يعيش في حالة حضارة 

ركز علي الحقيقة الموضوعية التي تلتمس الحضارة في أثرها في الواقع ي

.  للظاهرة الحضارية) السوسيولوجي (  ، وتهتم  بالمنظور الإجتماعي 
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 ل ما سبق يتضح أن الحضارة والتي هي الكل المركبـن كـوم

Complex  whole  والقوانين المؤلف من العقيدة والفن والأخلاق

  .                            لخا.....والعادات

 
 

38ص) 1971مكتبة عمار ، القاهرة (آفاق جزائرية : مالك بن نبي / 1  
42ص) 1988دار الفكر ، دمشق (مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي :مالك بن نبي / 2  
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 الفصل الثاني

 

:بعض التفاسير لمسألة النمو الحضاري في فلسفة التاريخ  

 

)الهيجلي (التفسير المثالي : المبحث الأولً   

 

)الماركسي (التفسير المادي : المبحث الثاني   

 

)توينبي (التحدي والإستجابة  :المبحث الثالث   

 

)ابن خلدون (التفسير بالعصبية :المبحث الرابع   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

] 
 



www.manaraa.com

 66

 المبحث الأول

 التفسير المثالي أو الهيجلي للنمو الحضاري

 )1(     يرى هيجل أن تاريخ العالم ليس إلا تقدم الوعي نحو الحرية 

بل هو ينشأ ، ويرى أن تقدم التاريخ لا ينشأ من التطور المطرد للعقل 

من خلال التداخل الأعمى للإنفعالات التي أدت بالإنسان إلى الصراع 

 فالتاريخ )2() وهو ما اشتهر عنده باسم خداع العقل (والحرب والثورة 

والنمو فيه يتقدم من خلال عملية صراع مستمر بين مذاهب الفكر 

ثم تحل محلها ، والسياسة المتعارضة والمليئة بالتناقضات الداخلية 

مذاهب أقل تناقضاً وأكثر سمواً تعطي دفعة للوصول إلى تناقضات جديدة 

صبحي . وكما يذكر د)3( وهو مايسميه بالجدل الصاعد ومختلفة وهكذا

لا يتسنى فهم نظرية هيجل في التاريخ إلا من خلال النسق العام (فإن 

وكل .الميتافيزيقا والمنطق : ويستند نسقه الفلسفي إلى أساسين ،لفلسفته 

مظاهر الوجود تتناقض ،ذلك أن نفس القوى التي تحدد وجود ظاهرة ما 

 إلا منطق الديالكتيك أو  ذلكا إلى نقيضها ، ولا يكشف،هي التي تحيله

. )4(الجدل   

ولفهم نظرية هيجل في النمو الحضاري في فلسفة التاريخ لابد من 

الوقوف على خلاصة رأي هيجل ونظريته في التاريخ والتي تتلخص 

)5:(في  

 
 1ط،بيروت ،لعلوم العربية دار ا، حسين الشيخ . د:ترجمة ،  فرانسيس فوكوياما ، نهاية التاريخ ) 1( 

                                               47م  ،ص1993،

47ص،فوكوياما، المرجع السابق )  3 (74ص،فوكوياما ، المرجع السابق ) 2 (  
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207-205ص، في فلسفة التاريخ ،أحمد محمود صبحي )4 (  
208،صالمرجع السابق)5 (  

اهره أحداث ووقائع تبدو في  ظ،أن للتاريخ ظاهراً وباطناً/ 1

حالة فوضى ودون هدف ، وباطنه تلك الروح التي تجعل له 

مساراً محكماً    معقولاً ،ولن نبصر فعل الروح إذا كانت 

 فهؤلاء –حوادث أو أفراد : الدراسة مقصورة على الجزئيات 

.يحققون أغراض الروح عن غير وعي أو قصد   

اع الأضداد إذ لا تكشف أن منطق التاريخ يستند على صر/ 2 

 ومن ،الروح عن نفسها في مسرح التاريخ إلا من خلال صراع 

ثم فإن الديالكتيك هو سر حركة التاريخ ومنطق الكشف عن تعاقب 

.وقائعه   

وهذين العنصرين السابقين يعدان جوهر نظرية هيجل في فلسفة 

مزيج (ويمكن أن تعرف فلسفة هيجل إجمالاً بأنها ، التاريخ   

  وأن كل فترة أساسية تنمي فكرتها الرئيسية إلى )1() لمتناقضات ا

ويستمر الصراع   ، ) 2(الحد الأقصى ثم تولد أضدادها أو نقائضها 

))  الموحد ((فتتحد المبادئ المتناقضة في وحدة عليا هي . دائماً

وهذا الموحد يندفع مرةً ثانية إلى الحد الأقصى وينشب صراع 

 مرةً  أخرى موحد يحوي ما هو فعال من كل جديد فيتولد حينئذ

أن الجدل عند : ( وكما يرى فوكوياما . من الفرضية ونقيضها 

هيجل ليس فقط على مستوى المناقشات الفلسفية ، بل يحدث الجدل 

أيضاًبين المذاهب الإجتماعية ،ذات التناقضات الداخلية الكبيرة 

)3()تناقضات وتنجح فيه مجتمعات أخرى في التغلب على هذه ال  
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61ص، تفسير التاريخ ، عبد الحميد صديقي . د) 1(  

61ص، المرجع السابق ) 2(  

76ص، مرجع سابق ، فوكوياما ) 3(  

ويذهب هيجل إلى أن الوعي الإنساني في التاريخ يتحدد بالظروف 

إن الفكر : ( الإجتماعية والثقافية للبيئة المحيطة بالإنسان يقول في ذلك 

ان فكراً لأناس عاديين  أو فلاسفة وعلماء كبار لم يكن القديم سواء أك

  لكنه نسبي بالنظر إلى )1() صادقاً بصفة مطلقة أو بصفة موضوعية 

ولذلك يجب أن ينظر ،الأفق التاريخي أو الثقافي الذي يعيش فيه الشخص 

 على أنه ليس مجرد تتابع –وفق الرؤية الهيجلية –إلى التاريخ 

ستويات مادية من الإنجاز بل تتابع لصور الوعي لحضارات مختلفة أو م

والوعي هو الأسلوب الذي يفكر به البشر حول مسائل جوهرية .المختلفة 

وهذا ، والطريقة التي يتصورون بها العالم ، خاصة بالحق ونقيضه 

.الوعي يتغير تغيرات أساسية عبر الزمان   

ومه عن الإنسان في فمفه، ويعتبر مذهب هيجل التاريخي مذهباً رادكالياً 

يتجلى في أن الفلاسفة الذين كتبوا قبل هيجل عن مفهوم : التاريخ مثلاً 

الإنسان اعتقدوا أن هناك مايسمى بالطبيعة الإنسانية وأن هذه الطبيعة لا 

تتغير عبر الزمان سواءأكان فلاحاً صينياً أو عضواً فى اتحاد تجاري 

ه من الفلاسفة أن للإنسان فهيجل لم ينكر على سابقي، أوروبي حديث  

إلا أنه اعتقد أن الإنسان فيما يخص أهم خصائصه كيان ، جانبه الطبيعي 

  )2(. ومن ثم كان حراً في خلق طبيعته الخاصة ، غير محدد 

  لم تكن موجودة طوال -في رأي هيجل –وهكذا فإن طبيعة الإنسان 

.يخ الوقت لكنها تتغير بتغير الفترات والثقافات عبر التار  
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76ص، فوآوياما ، المرجع السابق ) 1(  
77ص، المرجع السابق ) 2(  

:روح العالم وفلسفة التاريخ عند هيجل   

قد يبدو من النظر السطحي أن فكرة هيجل عن طبيعة الإنسان  ، أن 

الناس أحرار في أن يعملوا ما يشاؤون وأن أفعالهم تنبعث عما يشعرون 

مواهب،ولكن هيجل يرى أن من به به من حاجات وعواطف ومايتمتعون 

روح (هذا تصور شديد الخطأ لأنه يرى أن أفعال الإنسان جميعاً تتم بأمر 

وهذه المجموعة الكبيرة من الرغبات والميول والنشاط تؤلف ) : ( العالم 

من الأدوات والوسائل التي تستعين بها روح العالم لكي تبلغ غايتها وهي 

 إلى الوعي وهي التي تجعلها حقيقة في التي ترقى بها ـ أي الروح ـ

 ـ)1(عالم الوجود   والروح تقابل المادة  ـ وبضدها تعرف الأشياء 

)2(. فجوهر المادة هو الجاذبية ، أما جوهر الروح فهو الحرية   

 ، ولا تكشف ه مستنداً إلى ذاتهفالإنسان حر حينما يكون يكون وجود

 عنه في التاريخ ، والحرية الروح عن وعيها الذاتي بالحرية كما تكشف

إلا أن الوسائل التي ) أي جوانية ( هي في الأصل فكرة غير منظورة 

تستخدمها هي على العكس خارجية وظاهرية تتمثل في التاريخ أمام 

أنظارنا ، وأول نظرة إلى التاريخ تنبئنا بأن أفعال الناس تصدر عن 

 وتقنعنا بأن هذه ،حاجاتهم وانفعالاتهم وطبائعهم ومواهبهم الخاصة 

)3(الحاجات والإنفعالات هي المنابع الوحيدة للسلوك وتطوره   

 
64ص،  مرجع سابق ،صديقي ) 1(  
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86إمام عبدالفتاح إمام ،  ص.  ترجمة د، محاضرات في فلسفة التاريخ ،هيجل ) 2(  

90 ص،المرجع السابق) 3(  
 

:البطل ودوره في النمو الحضاري عند هيجل   

 التي هي إرادة رىظماء تدخل فيها تلك القضايا الكبإن أهداف كل الع

إنهم قد يسمون أبطالاً من ناحية كونهم استمدوا غاياتهم : ( روح العالم 

ودعوتهم لا من الأوضاع الإعتيادية الهادئة التي يقررها النظام القائم بل 

)1() من مصدر خفي لم يبلغ بعد مرحلة الظهور أو الوجود الحاضر   

، طال هم رجال يبدو أنهم يستمدون دافع حياتهم من أنفسهم لذلك فالأب

. وتؤدي أعمالهم إلى ظهور وضع للأشياء ومركب للعلاقات التاريخية 

فالأبطال عند هيجل يكشفون ما قد تشكل بالفعل في رحم الزمان ولقد 

كانت مهمتهم هي أن يعرفوا ذلك المبدأ الوليد الناشئ ، والخطوة 

باشرة في طريق التقدم التاريخي ـ أي ما سميته الضرورية التالية م

ـ أو أبطال عصر ما ،لذلك فإن رجالات  التاريخ . بالنمو الحضاري ـ 

ولابد من النظر إلى أعمالهم وإلى ،  ـ لابد أن يعدوا حكماء عصرهم 

ولكن الحق .)2(كلماتهم على أنها خير ما عمل وأفضل ما قيل في العصر 

روح العالم (سب الرؤية الهيجلية  دمىً في يدي أنهم  ـ أي الأبطال ـ ح

 فهم يجهلون تماماً الفكرة العامة التي يعرضونها عندما يسعون وراء ،)

تحقيق أهدافهم تلك وليست عظمتهم في الحقيقة إلا في أن لديهم البصر 

يدركوا متطلبات الزمان ذ الذي فيه من العمق ما يكفي لأن الناف

هم من وا الأبطال ممن سهؤلاءذي يميز ما الوالسؤال الجوهري هنا )3(
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فهم ـ أي  ، هوصفاء النظرهيجل فالفرق الوحيد الذي يبينه الناس،

)روح العالم (الأبطال ـ يسمعون نداء   

100ص، مرجع سابق ، هيجل ) 1(  
100ص،المرجع السابق )2(  

65ص،مرجع سابق ، صديقي )3(  

أن هؤلاء الأبطال يجب ألا والنتيجة المنطقية لهذا ،أكثر من بقية الناس 

يعيروا سمعاً لنصح الجماهير لأن الجماهير لم توهب الذهن الصافي الذي 

.يلتقط إشارات الروح   

:النمو الحضاري من خلال الدولة   

والدولة ، يرى هيجل أن إرادة روح العالم لا تتحقق إلا من خلال الدولة 

وناً فوق كل فرد أو عند هيجل  لا تعني السلطة الملزمة التي تكون قان

:( وإنما هي الشكل الذي تتخذه الروح إذ تتجسد تجسداً كاملاً ، جماعة 

والكلي إنما يوجد ، ذلك لأن الحقيقة هي وحدة الإرادتين الكلية والذاتية 

والدولة هي  . والعقليةظيماتها الكلية تنفي قوانينها وفي ، في الدولة 

ومن ثم فإننانجد فيها هدف التاريخ ، الفكرة الإلهية كما توجد في الأرض 

والدولة في التصور الهيجلي للتاريخ )1() وموضوعه في شكل أكثر تحدداً 

لذا فكل . هي الحياة الخلقية المتصورة التي توجد حقيقة في عالم الواقع 

وإنها ـ الدولة ، مالدى الأفراد من أخلاق إنما حصل لديهم بهذه الطريقة 

وح ظاهرة في المظهر الخارجي للإرادة الإنسانية ـ في الحقيقة فكرة الر

أبعد من ذلك في تأكيد أساسية الدولة في هيجل  ويذهب )2(و حريتها 

وكل ما لديه ، التاريخ زاعماً أن كل القيمة التي يملكها الكائن البشري 

لا يملكها إلا من خلال الدولة لأن حقيقته الروحية ، من حقيقة روحية 
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موجودة لديه ، ة الإنسان الخاصة ، وهي العقل تنحصر في أن ماهي

)3(وفي أن لها وجوداً موضوعياً بالنسبة إليه ، موضوعياً  
111ص، مرجع سابق ، هيجل ) 1(   

68ص، مرجع سابق ، صديقي ) 2(  

111ص، مرجع سابق ، هيجل ) 3(  
 

فالعقلي له وجود ضروري بوصفه .رة  الذاتية للقوانين يتلاشى التعارض بين الحرية والضرووحين تخضع إرادة الإنسان

ذٍ يتم التوفيق ، وإذا اتبع باعتباره جوهر الوجود حينئ ونحن نكون أحراراً حين نعترف به كقانون ،حقيقة الأشياء وجوهرها 

التي بين الإرادة الذاتية والإرادة الموضوعية ،وتكونان كلاً متجانساً واحداً ، وذلك هو بالضبط مايسمى بأخلاقيات الدولة 

)1() فكرة إلهية توجد على الأرض (يخلص هيجل إلى تعريفها بأنها   

:نقد النمو الحضاري عند هيجل   

يرى أنه ما من شئ حقيقي تماماً وبصورة نهائية إلا الكل هيجل ولأن 

وهذه النظرة أدت به إلى أن يستنج أنه لما كانت الدولة تجسيداً للكل ، 

وأن الفرد إذا ،  توجد الفكرة الإلهية فهي الحقيقة الصادقة وفيها وحدها

. أراد أن يحقق وجوده لم يستطع ذلك إلا كعضو من أعضاء الدولة 

فالمشكلة هي  لماذا يجب ، ولكن في هذه الفكرة شيئاً من التناقض 

ولماذا لا نأخذ العالم كله ، علينا أن نأخذ الدولة وحدها كتجسيد للكل 

ل؟ وذلك أقرب إلى الحقيقة وأكثر والدولة بمثابة قسم من الك) كل(ك 

 نفسه ، لأن روح العالم تعرض نفسها في كل هيجلاتفاقاً مع فلسفة 

.أرجاء الأرض   
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لرد فعل شعر به العالم هيجل وقد أدى هذا التعظيم المفرط للدولة عند 

 وأدى إلى نتائج خطيرة ، فقد ألقى في أذهان الناس أن يناصروا ،

ولة تمثل دسواء أكانت هذه ال، ولا شرطالدولة ويوالوها بدون قيد 

.العدل أو الظلم   
68 ص، مرجع سابق ،صديقي ) 1(  

 

)1(.  بعبادة الدولة وسلطاتها هيجل وهذا أدى إلى إتهام   

 أنه فيلسوف الحرية الذي رأى أن  قمة هيجللكن هنالك من يرى في 

 الدولة يناصر لم هيجلالمسار التاريخي كله هي في الحرية ، وأن 

)2(بقدر ما كان مدافعاً عن المجتمع المدني   

الذي ، وهي رؤية استندت على ما يسميه هيجل نفسه بالوعي النبيل 

بادئ ذي بدء مجرد سلطة شخصية ) سلطة الدولة (لم يكن يرى في 

يتمتع بها حاكم مطلق ،بل كان يرى فيها حقيقة جوهرية ، ولكن 

لملكي المستبد قد اقترن الإنتقال من النظام الإقطاعي إلى النظام ا

، بعملية تجسيد للدولة في شخص الحاكم المطلق أو الملك المستبد 

فردية يعبر عنها شخص واحد هو ) إنية( فأصبحت الدولة هي مجرد 

)3() ما الدولة إلا أنا (الذي يستطيع أن يقول   
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  69 ص، مرجع سابق ،صديقي ) 1(

69ص، 1993 مركز الأهرام القاهرة ، ترجمة حسين أحمد أمين ،يخ  نهاية التار،فرانسيس فوكوياما ) 2(  

             34 ص،1970مكتبة مصر ،هيجل أوالمثالية المطلقة ، زكريا إبراهيم )3(
 

 المبحث الثاني

 التفسير الماركسي للنمو الحضاري

كل من قاموا بدراسة شاملة لكتابات كارل ماركس متفقون على أنه قد 

،أو  كبيراً لتفسير التاريخ والذي أصبح أساساً للماركسية أولى اهتماماً

.ماسمي بالمادية التاريخية   

وتشير كثيراً من المصادر إلى أن ماركس لم يكن منشئ التفسير 

الديالكتيكي للتاريخ وإنما أخذ ماديته من آخرين سلكوا السبيل نفسه في 

)1(تفسير التاريخ ، وصب فلسفته في القالب الذي اقترحه ديالكتيك هيجل  

بل لقد قبل ماركس من هيجل فكرته الأساسية في شؤون البشر ، أي 

 المجتمع الإنساني تطور عبر الأزمنة من البناء الإجتماعي فكرة أن

البدائي إلى أبنية أكثر تعقيداً وأرقى تطوراً  ، كذلك وافق  هيجل في أن 

المسار التاريخي هو في أساسه جدلي ،أي أن الأشكال السابقة للتنظيم 

السياسي والإجتماعي حوت تناقضات داخلية اتضحت بمرور الزمن 

كما اتفق ماركس مع .طها وحلول أشكال أرقى محلها وأدت إلى سقو

 ، عمتنبأً ببزوغ شكل نهائي للمجتم، هيجل في احتمال إنتهاء التاريخ 

ولكن .)2(خال من التناقضات يكون في تحقيقه نهاية المسار التاريخي

ماركس ـ كما يقال ـ وجد الجدل واقفاً على رأسه ، فعدل وقفته ليقيمه 
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 من تغير ل نجد أن هيجل أصر على أن كل ما يحص فبينما، رجليه ىعل

 روح وتقدم في العالم المادي إنما هو انعكاس لا إرادي لتقدم وتطور

  حقيقة العالم ، نجد أن ماركس قد أكد

87 ص، تفسير التاريخ ،عبد الحميد صديقي )  1(  
 1993 ،القاهرة ،ة والنشر مركز الأهرام للترجم،ترجمة حسين أحمد أمين ، نهاية التاريخ ،فوكوياما )2(

72ص،  

العالم الخارجي وبين أن المثل العليا والأفكار عند بني الإنسان إنما هي 

لذا فليس ،نفسها نتاج البيئة الإقتصادية المادية ومايحصل فيها من تغير 

.لها وجود مستقل خاص بها   

وأن صراع المتناقضات لا يحصل في عالم الأفكار كما ادعى هيجل 

في عالم أحوال الناس الواقعي بواسطة ما يحصل في الكيان وإنما 

.الإقتصادي للمجتمع من تغير   

كما بين ماركس ، وقد رأى ماركس كثيراً من الأخطاء في نظام هيجل 

نفسه في فقرة مشهورة من مقدمته للجزء الأول من كتاب رأس المال إذ 

لأسلوب هيجل إن أسلوبي الديالكتيكي ليس مجرد أسلوب مخالف : ( قال 

لأن عملية التفكير عند هيجل هي خالقة العالم ، وإنما هو عكسه تماماً 

، والعالم الحقيقي ليس إلا الشكل الخارجي الذي تتخذه الفكرة ، الحقيقي 

أما أنا فأرى أن الفكرة ماهي إلا العالم المادي بعد أن يعكسه ذهن 

  )1() الإنسان ويصوغه في شكل أفكار 

 وإن عارض هيجل في المذهب فإنه تبنى منهجه وعده إلا أن ماركس

وإن كان ولا شك من أن تعارض ، الصورة الوحيدة للمنهج اللازم 

ومع ذلك ، المذهبين لابد أن يؤدي إلى اختلاف المقدمات والنتائج معاً 
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فإن الجهد لا يقتضي أكثر من إعادة المنهج إلى وضعه السليم مادام قد 

والسؤال الجوهري هنا لماذا تبنى ماركس  )2(اعتبره ماركس مقلوباً 

 الجدل الهيجلي ؟

 والجواب هو لأنه وجد في المناهج الأخرى والصور المخالفة للمنطق
 

89- 88ص، مرجع سابق ، صديقي ) 1  

- 334م، ص1982، 2المنهج الجدلي عند هيجل ، بيروت ، دار التنوير، ط، إمام عبد الفتاح إمام . د) 2(
335 

اقاً وحيدة الجانب غير صالحة لمسايرة مجرى التطور والجدل أنس

الواقعي في التاريخ بينما الجدل الهيجلي هو الصورة الوحيدة للتفكير 

.)1(القادرة على استيعاب الظواهر جميعاً  

:الرؤية الماركسية للنمو الحضاري  

تبدأ الرؤية الماركسية للنمو الحضاري أو ماتسميه بالتطور التاريخي من 

علاقة التي تحكم بين البشر هي في إنتاج الوسائل التي يديمون بها أن ال

 ـ. وبعد الإنتاج تبادل الأشياء التي أنتجوها ، حياتهم  فإن على الإنسان 

.حسب رؤيتهم ـ أن يعيش ثم يستطيع أن يبدأ بالتفكير  

لذا فإن الأمر النهائي الذي يقرر التغير الإجتماعي يمكن أن يوجد لا في 

وإنما فيما يحصل من ، ن الحقيقة الأبدية والعدالة الإجتماعية أفكاره ع

.تغير في أسلوب الإنتاج والتبادل   

إذن جوهر الرؤية الماركسية للتاريخ ومن ثم للنمو الحضاري  تتركز في 

بل إن أشكال الحياة ، أن وعي الإنسان ليس هو الذي يعين أشكال وجوده 

وأن تاريخ المجتمع  .)2 ( الوعي الإقتصادية والإجماعية هي التي تعين

حر وعبد ، : والنمو فيه منذ وجد حتى الآن هو تاريخ صراع طبقات 
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نبيل وعامي ، سيد وخادم ، رب عمل وصانع ، وبكلمة واحدة ظالم 

.ومظلوم   

   
221 ص، مرجع سابق ،صبحي) 1(  

90 ص، مرجع سابق ،صديقي ) 2(  
 

 وقاموا بحرب لا انقطاع لها كلهم وقفوا موقف المعارضة الدائمة لبعضهم

تختفي عن الأنظار حيناً وتظهر حيناً آخر ، حرب كانت تنتهي إما بإعادة 

)1(بناء المجتمع بشكل ثوري ، أو بتدمير الطبقات المتصارعة جميعاً   

أما القوانين الأساسية التي تشكل المنهج الماركسي في تفسير التاريخ 

ـ : ) 2(تتركز في   

:من الكم إلي الكيف التغير : أولاً   

لقد سبق أن أشار أرسطو إلى أن تغيراً تدريجياً طفيفاً تستحيل عنده 

الثورة ( ويسمي ماركس الطفرة في تغير المجتمع ب ،الفضيلة إلى رذيلة 

فهي من ناحية حصيلة تغير كمي تدريجي ولكنها من ناحية أخرى )  

اع السياسية تغير كيفي مفاجئ نحو الوضع الجديد حيث تختفي الأوض

.والإقتصادية والإجتماعية القديمة لتبرز فجأة أوضاع جديدة   

:تداخل الأضداد وصراعها : ثانياً  

وان التغيير لا يتم بعلل ، يرى ماركس أن التناقض هو سر التغير 

، خارجة وإنما في التناقض والصراع وذلك هو سر النمو والتطور 

.فالتناقض هو القوة المحركة للتاريخ   
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:قانون نفي النفي : الثاً ث  

،  في التاريخ يشتمل على سلسلة من نفي النفي روذلك بأن سير التطو

وأن كل مرحلة تنفي سابقتها ثم ثالثة تنفيها وهكذا في سلسلة من عمليات 

.والبناء  الهدم  
90ص، مرجع سابق ، صديقي ) 1(  

224ص، مرجع سابق ، إمام عبد الفتاح إمام . د)  2(  

 

 تختلف قوانين الجدل الماركسي عن الديالكتيك الهيجلي ولكن وهكذا لا

إذ تستحيل ، حين يتعدى الأمر المنهج إلى المذهب يصبح الإختلاف بيناً 

.المثالية إلى مادية   

:التفسير المادي للتاريخ   

إن نقطة الخلاف الرئيسية بين هجيل وماركس ـ كما سبق ـ  تكمن 

أو بدقة أكثر في تحديد كل منهما أساساً في تصور كل منهما للكون 

جل يري أن ي هً، منطقياًالآخرا يسبق مللعلاقة بين الفكر والوجود وأيه

الفكر هو الشرط الأساسي وهو المبدأ الأول للكون في حين أن ماركس 

يرفض هذه النظرة المثالية ويري أن الطبيعة هي الأساس الأول وهي 

ونقطة   . )1(سرهاأروحية بالشرط المنطقي لوجود الفكر والحياة ال

 ما كانت نقطة فأياًالخلاف هذه لا تمس المنهج لامن قريب ولا من بعيد 

البدء وأيا ما كان موضوع الفلسفة فهما متفقان علي أن الطريق الصحيح 

جلية للجدل ولهذا ي غير الطريق الجدلي علي الطريقة الهآخر ليس شيئاً

 في المنهج وإنما   لاختلافٍ عن الهيجلية لم يكنسفإن انفصال مارك

ولقد علل انجلز انفصال ، العالم حولا منتيجة لاختلاف وجهة نظره
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لقد كان انفصالنا عن الفلسفة الهيجلية :( ماركس عن الهيجلية بقوله 

ومعني هذا أن   .)2()  يرجع أساسا إلي العودة إلي وجهة النظر المادية 

. هو ماديتها وليس منهجها ما يجعل الماركسية تضاد الهيجلية تماماً  
 

330ص، المرجع السابق ) 1(  

332ص،المرجع السابق ) 2(  

 

 أن القوى الحقيقية التي تحكم التطور التاريخي ىوهكذا فإن ماركس ير

في جميع حالاته تأتي من سلوك الإنسان وهو متأثراً ببعض الدوافع 

اضحة النظم  وبصورةٍر رقتالاقتصادية وأن الحالة الاقتصادية هي التي 

تحكم في سير تالأخلاقية والدينية والإجماعية والسياسية أي هي التي 

وتطور التاريخ وبالتالي النمو فيه ويذهب ماركس إلي أن التغيرات 

جوهر النمو الحضاري في التاريخ ما هي إلا نتائج هي الإجتماعية والتي 

 انسجام لتغيرات في العلاقات الإقتصادية وهذه بدورها تنشأ من عدم

وسائل الإنتاج مع طرق التوزيع ، وقد أدي ذك إلي أن أصبحت النظم 

 إلي قيام نوع من أدىالإجتماعية غير متلائمة مع النظم الإقتصادية كما 

التوتر الإجتماعي الذي ينتهي عاده بقيام ثورة تصحح في ظلها الأوضاع 

ا بين ويري ماركس أن الأحداث التاريخية تمثل صراع . )1(القائمة 

الطبقات الإجتماعية الإقتصادية وذلك يؤثر في تطور المجتمعات بل في 

شكل هذه المجتمعات وأن التاريخ يذكر بأن الصراع ينتهي دائماً علي 

 جوهر رؤية ي هةصورة وهي انتصار الطبقة العاملة وهذه النظر

نظرية المادية : ( الماركسية لقضية التطور والنمو الحضاري كما أن 
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ريخية تؤمن بنظرية التطور للعالم داورن تلك النظرية التي اجبرت التا

  فييمان بأن حالة الجنس البشريمفكري القرن التاسع عشر علي الإ

الحاضر ليست إلا نتيجة لسلسلة طويلة من تبدلات دائمة التعاقب تتولد 

  .)2() بمقتضاها كل حالة عن سابقتها 
260ص،) ت.د(هب السياسية ،مصطفى الخشاب ، النظريات والمذا) 1(  

          84ص، بدون مكان وتاريخ الطباعة ، معرفة الماضي ،  إسحق عبيد )2(

 فإن الرؤية الماركسية للتاريخ هي أن التاريخ ليس هو تاريخ وإجمالاً

الفكر والروح وإنما التاريخ هو تاريخ الصناعة الإنسانية التي تنمو 

   .)1(صادي لتصبح قوة إنتاج في البناء الإقت

  والسؤال الأول الأساسي الذي يرد إلي الباحث في فلسفة التاريخ وهو 

ماهي قوي الإنتاج ؟ : هو ) المادية التاريخية ( ينظر إلي فلسفة ماركس 

 الوجود ؟ أهي حقاً العوامل الأولية في تطور التاريخ؟ اكيف تأتي إلي هذ

 قوي الإنتاج هو الذي ذلك أن ماركس يري في ماديته التاريخية أن تطور

يقرر كيان المجتمع في التاريخ بينما يكشف التاريخ أن عقل الإنسان هو 

  )2(الذي يكتشف وينمي قوي الإنتاج واحدة بعد الأخرى

 التطور ى الإنتاج قد أثرت فىولو أن المادية التاريخية اكتفت بأن قو  

 دعاءفي هذا إلاوالنمو التاريخي لأية أمة لما عارضه أحد ولكنها توسعت 

 أن وعي الأمة في التاريخ لا يقرر أشكال إلي حد الإسراف زاعمةً

 ءوجودها وإنما أشكال الحياة الإجتماعية هي التي تعين وعيها والشي

 أن أسلوب الإنتاج هو العامل الحاسم في حياة من نتجالمنطقي الذي ي

نفس النوع ن الأشخاص أو المجتمعات التي تواجه هو أالفرد أو المجتمع 

من المشاكل الإجتماعية يجب أن تتصرف بنفس الشكل ولكن هذا غير 
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حقيقي فمثلاً الشخص الذي يواجه فقراً مدقعًا يستطيع أن يسلك إحدي 

سبل كثيرة فهو قد ينهي حياته بطلقة وقد يجنح إلي السرقة أو يتخذ سبيل 

 الاستجداء أو ينضم إلي حزب 

 

158ص، التاريخ فلسفة ، رأفت غنيمي الشيخ  )1(  

95ص، مرجع سابق ، عبد الحميد صديقي ) 2(  
 

مر يعتمد علي تكوينه أسياسي أما اي هذه السبل يسلك وأيها يرفض ف

الفكري وسهولة الشخصية وتربيته أي تعمتد على وعيه في التاريخ 

 وهكذا

المجتمعات التي هي مجموع الأفراد مضافاً إليها عوامل أخرى فهناك  
 الظروف سأن مجتمعات مختلفة وأمم عديدة تعيش نفى علأمثلة عديدة 

 لتصوراتها  وفقاًمختلفةً الإقتصادية وفي نفس أساليب الإنتاج اتخذت طرقاً
الوضع الإقتصادي أو أسلوب الإنتاج يقرر آل ( القول بأن ف لذا ، للحياة

إن الطريق الذي  .)1()أشكال نشاط الإنسان وتطوره في التاريخ خطأ 
النمو : مة ما في مسيرتها الحضارية يعتمد علي عوامل عديدة هي تختاره أ

العقلي الذي نمته ، والمنهج الأخلاقي الذي نتهجه والبيئة الجغرافية 
.وغيرها من العوامل   

هنالك حقيقة لا ينكرها : ( كتب اليكساندر غري ملاحظة مهمة جداً هي 

 يجب أن يسجل في الفيلسوف وهي أن التاريخ إذا أريد له أن يكون شاملاً

 صفحاته كل شي عن مخزن حفظ الأطعمة في المطبخ ولكن هنالك أيضاً

 كثيراً في التاريخ غير العامل الإقتصادي فالإنسان لا يقصر حياته شيئاً

إن الصراع من  . )2() في تطوره  في التاريخ علي أن يحبو علي بطنه 
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 به حياة أغلب أجل الحصول علي وسائل الحياة هو اللون الذي تتميز

البشر ولكن ذلك لا يجعلنا نزعم أنه العامل المهم الوحيد  ففي كل 

علة مع بعضها والتي تعين الظواهر الإجتماعية امجموعة المؤثرات المتف

  أفكارٍمنكذلك أن الوضع الإقتصادي مهم للغاية ولكن العناصر المتعددة 

مسيرة ى  علبالغاًؤثر أيضا تأثيراً تدينية وفلسفية وعقائد وغير ذلك 

.الإنسان وتطوره ونموه الحضاري في التاريخ   

98صديقي ، مرجع سابق ،ص ) 1(  
98المرجع السابق ، ص) 2(  

خر للمادية التاريخية وهو أننا إذا افترضنا أن آثم إن هنالك جانب 

الاخلاق في  عصر معين هي مجرد انعكاس لاسلوب الإنتاج الذي تعيش 

خلاق في كل حقبة تاريخية تالية لابد أن لك أن الأفيه الجماعة لنتج من ذ

تكون حتماً أسمي من أخلاق العصر الذي سبقها لان ماركس يزعم أن 

حل محله دائما يمعينة من التاريخ  النظام الإقتصادي الذي يوجد في حقبة

ن قوي الإنتاج الجديدة المتولدة فيه قد نجحت ففي هدفه وبما نظام أرفع لأ

قتصادي الجديد الناشي من القديم هو بصورة عامة تقدر في أن النظام الإ

 يجب أن يأتي نهويصور حرفه أرفع من العدالة الإجتماعية فالواضح أ

 معه باخلاق أسمي ولو كانت مسيرة النمو الحضاري في التاريخ سجلا

لتقدم مستمر من جميع النواحي لكان حسناً ولكنه بنفس المقدار سجل 

.لفساد وانحطاط   
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 المبحث الثالث

:التحدي والاستجابة   

ي ما هو إلا فحص ودراسة وملاحظة لحركة بن التاريخ عند توينإ

الإنسانية وتطورها ، وهذا يعني الإهتمام ببعض أحداث الحياة البشرية لا 

النمو  حول رؤيتهم لقضايا،ي فلاسفة التاريخ نب وقد أنتقد توي)1(كلها

 هيجل القائلة بأن الروح تتمثل في لايوافق نظرية،فهو مثلاً ،الحضاري

 التاريخ وأن ليس للفرد روح مستقلة وإنما هوجزء من المجتمع ىمجر

ويري من ثم أن النظرية الهيجلية في النمو الحضاري تذهب إلي تقديس ،

  )2(ممثلاً في الدولة ،المجتمع 

ي الحتمية التشاؤمية المتصلة بالنمو الحضاري متمثلة نبكذلك يرفض توي

لايجد في –جلرلأن توينبي بن التعاقب الدوري للحضارات لدي شفي

هذا هو جوهر و ىبل ير .)3(حركة التاريخ دوراناً رتيباً كدوران العجلة 

أن موت الحضارات لم يكن قضاءاً -ينبنظرية النمو الحضاري عند توي

نتحار لعدم مجابهة التحديات التي واجهتها تلك الحضارات ابل هو ،وقدراً

. 

-:مو الحضاري وفق التحدي والاستجابة الن  

يعني التحدي الحضاري وجود ظروف صعبة تواجه الإنسان في 

  وعلي قدر مواجهة الحضارة المعينة لهذه الظروف تكون ،بناءحضارته

أو فاشلة إذاعجزت عن ، علي تلك المصاعب تإذا تغلب ناجحةابتها جستا  

ة الدراسة التاريخية ويري توينبي أن وحد،التغلب على هذه المصاعب 

 هى
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28ص، بدون مكان وتاريخ للطباعة ،توينبي مبتدع المنهج التاريخي ، فؤاد محمد شبل ) 1(  

، م 1990، دار النهضة العربية ، فلسفة التاريخ ، أحمد عطية رمضان . د) 2
245ص  

246ص،المرجع السابق ) 3(  
 

مجتمعات لا جزءاً من كل وأن الإلا المجتمع لا الأمة إذ الأمة ليست 

 )1( بها دارسو التاريخ ىول هى الوحدات الإجتماعية التي يجب أن يعندال

حدي إويري أن الحضارات المتبقية من جملة حضارات العالم وعددها 

) أوربا و أمريكا(هي الحضاره المسيحية الغربية –وعشرين حضارة 

لهندية الحضاره ا،الحضاره الأسلامية ، والحضارة المسيحية الأرثوذكسية

ي الحضارات إلي الأديان وذلك نب ويرد توي)2(حضارة الشرق الأقصي –

أن الإمبراطوريات ليست هى مقياس الحضارة بل على العكس أنها تمثل 

بداية مرحلة إنهيار الحضارة إذ تلجأ الأقلية المسيطره الي التوسع حين 

نية هى ويري أن العقائد الدي،علي عكس الأديان ،تفقد مقومات الإبداع 

وترى  ـ نظرية التحدي والإستجابة ـ أنه ليس )3(التي تسير التاريخ 

فإذا كان نهر ،صحيحاً أن البيئة السهلة هي التي تنبثق منها الحضارة 

النيل علة الحضارة المصرية القديمة فإنه كان يجب إن تنشأ حضارات 

لعيش بل إن النظرية تزعم أن رقة ا، في بيئات من ذات الطراز النيلي 

حائل دون قيام الحضارة إذ الشدائد وحدها هي التي تستثير الهمم ولكن 

هل يظل التحدي هو المحفز لقيام الحضارة إلى ما لانهاية  ـ أي ـ كلما 

اشتد التحدي عظمت الإستجابة ؟ وهل كل تحد يستثير استجابة ناجحة ؟ 
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ية  إن علاقة التحدي بالإستجابة تأخذ إحدى صور ثلاثة على حد رؤ

)4(توينبي   
 

دارالعلم للملايين بيروت ،التفسير الإسلامي للتاريخ،عماد الدين خليل . د) 1
70ص،بدون تاريخ ،  

267 ص، مرجع سابق ،صبحي ) 2(  

268 ص، مرجع سابق ،صبحي ) 3(  

270 ص،مرجع سابق ،صبحي ) 4(  
 

ـ إن قصور التحدي يجعل الطرف الآخر عاجزاً تماماً عن إستجابة 1

.ناجحة   

. ـ أن يحطم التحدي البالغ الشدة روح الطرف الآخر 2  

 ـ أن يصل التحدي إلى درجة معقولة تستثير الطاقات المبدعة ، وهذه 3

. هي وحدها الإستجابة   

ولكن ليس التحدي الأمثل هو ذلك الذي يستثير إستجابة ناجحة واحدة ، 

ل تحمله جحة تشكل بدورها تحدياً للطرف الأواولكن هذه الإستجابة الن

إلى حالة ) الركود(على الدخول في مرحلة صراع جديد تقوده من حالة 

)القوة الدافعة (  

:مراحل النمو الحضاري وفقاً لنظرية التحدي والإستجابة   

  فالنمو نتاج تحد يقود " التفكك" وعكسها  "النمو"يفرق توينبي بين عملية

وهكذا ...  موفق إلى رد موفق  ، يستثير تحدياً جديداً يؤدي إلى رد

دواليك بانتظار الإنهيار بينما يتسم التفكك بكونه تحدياً يستجر رداًً غير 
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 تؤدي إلى إخفاق جديد وهكذا دواليك ،ولة أخرى ا فيستثير مح،ناضج 

يذهب توينبي إلى أن تاريخ العالم يسير في و.)1(بانتظار الإضمحلال 

ر بمراحل  البداية دورات كبرى من الإرتفاعات والإنخفاضات التي تم

 ، إذن )2(والنمو أو مرحلة الإزدهار ثم السقوط والتفكك والتدمير

بثلاث مراحل ) توينبي (تمرالحضارات وفق نظرية التحدي والإستجابة 

:هي   

 
محمد أحمد الزغبي ، التغير الإجتماعي بين علم الإجتماع البرجوازي وعلم الإجتماع الإشتراكي ، ) 1(

69م ص1994،  4 للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت طالمؤسسة الجامعية  

69-68الزغبي ، المرجع السابق ،ص)    2(  

 أ ـ مرحلة تكوين أو مولد الحضارة 

 ب ـ مرحلة صعود الحضارة 

 ج ـ مرحلة تدهور الحضارة 

: مرحلة مولد أو تكوين الحضارة          

  أن مولد الحضارة يرى توينبي في نظريته  ٌٌ التحدي والإستجابةٌ  :أولاً

وأن الصعوبات ، عملية تتضمن تغيرات حتى في عوامل الزمن نفسه 

وأن الحضارة تتكون ، تحفز الإنسان على العمل  وبالتالي صنع التاريخ 

   )1(. وأن اليسر عدو الحضارة ، في البيئة الصعبة غير المتيسرة 

ويضيف بأن الظروف الصعبة لا السهلة هي التي تستحث الإنسان على 

فعلى سبيل المثال ، إذ الشدائد وحدها هي التي تستثير الهمم ، التحضر 

)2( قامت الحضارة في مناطق سوريا الجرداء لا في مناطقها الخصبة   

: مرحلة صعود الحضارة : ثانياً   
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ي تغلبت على أخطار الميلاد هل تواصل الحضارات الت: يتسائل توينبي 

نموها الطبيعي إلى أن توفق إلى السيطرة على أسلوب حياتها والبيئة التي 

أن بعض الحضارات لا يحدث : تعيش فيها ؟ والإجابة لدى توينبي هي 

لها ذلك إذ إلى جانب الحضارات المتطورة والحضارات العقيمة توجد 

 على قيد الحياة ولكنها وهي حضارات، هي الحضارات المتعطلة ،ثالثة 

  .)3(أخفقت في متابعة نموها 
258أحمد عطية رمضان ، مرجع سابق ، ص) 1(  

269صبحي ، مرجع سابق ، ص) 2(  

19-18توينبي ، مختصر دراسة التاريخ،ص) 3(  

 

لقد قامت حضارات  ـ وفق نظرية التحدي والإستجابة ـ ولكنها 

يه دون محاولة لاستخدام تجمدت فى استجاباتها لأنها ظلت على ماهي عل

)1(استغلال ظروف التحدي ى الحكمة ف  

ينبغي أن : (ويمضي توينبي إلى شرح معايير الحضارات حيث يقول 

يكون النمو من خلال مسيرة تمضي بالمجتمع من تحد إلى إستجابة ثم 

)2() إلى تحديات جديدة واستجابات لهذا الجديد   

 ــ وفقالنمو الحضاري ومن أبرز معايير  اً لنظرية التحدي والإستجابة 

إزدياد سيطرة الإنسان على البيئة التي تحيط به بظروفها الطبيعية 

ثم تطوير أسلوب معالجته لتلك الظروف حتى تكون صنوف ، المختلفة 

 ويضيف توينبي ،الإستجابة نجاحاً مقابل صنوف التحديات بالنجاح أيضاً 

ة هو التقدم الحضاري بمعنى أنه  واستجاببأن النجاح المتولد بين كل تحدٍ

المحك الأمثل الذي يجعل من أية حضارة نامية صاحبة الإرادة في تقرير 
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وذلك عندما يتأتى لها الإستيعاب لبيئتها وعناصر تحدياتها ، مصيرها 

ويذكر توينبي أن النمو الحضاري يتأتى على       )3(وحقل صراعاتها 

 يد أفراد خلاقين أو على يد

  فهي التي تحدد الإستجابة الناجحة للتحديات لتمضي،مبتكرة أقليات  

 وأن النمو ،بالمجتمع قدماً تجر من ورائها تلك الأغلبية غير الخلاقة 

)4(الحضاري هو دينامية الحياة   

130ص،إسحق عبيد ، معرفة الماضي ) 1(  

263ص، مرجع سابق ،أحمد عطية رمضان ) 2(  
134،مرجع سابق ، إسحق عبيد ) 3(  

  135ص،المرجع  السابق ) 4(
 

:مرحلة تدهور الحضارات وانهيارها : ثالثاً   

إذا كان تاريخ البشرية سلسلة من التحديات والإستجابات فما الذي يفسر 

إنهيار الحضارات ؟ ولماذا عجزت مجتمعات عن الإستجابة الناجحة لما 

لاسفة واجهها من تحديات ؟  وللإجابة على هذه التساؤلات فقد ذهب الف

 وفلاسفة التاريخ مذاهب عدة في هذا الأمر فمنهم من رأى أنه كما 

يتعاقب الليل والنهار ، او كما تتعاقب الفصول الأربعة تتعاقب 

فسرها شبنجلر  ـ إنهيار الحضارات ـ تفسيراً  الحضارات  ، وقد

بيولوجياً فشبة المجتمعات بالكائنات الحية تمر بأدوار الطفولة والفتوة 

. كذلك الحضارات ويخوخة والفناء والش  
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  تفسير انهيار الحضارة بغزو خارجي ويرى أن أولاًنتقد اولكن توينبي 

الحضارة تنهار داخلياً قبل أن تطأها أقدام الغزاة ، وأن العامل الرئيس 

في إنهيار الحضارة هو فقدان الأقلية الحاكمة للطاقة المبدعة فيها ،ومن 

مة إلى قوة مسيطرة بالقهر وتتحول الجماهير من ثم تستحيل الأقلية الحاك

)1(الإقتداء والتأسي إلى الخضوع والولاء   

وتتلخص عوامل إنهيار وانحلال الحضارات لدى توينبي  في ثلاثة 

ـ:  )2( مظاهر هي  

. ـ  قصور الطاقة الإبداعية 1  

. ـ عزوف الأغلبية عن محاكاة الأقلية بعد قصور طاقتها الإبداعية 2  

.فقدان الوحدة الإجتماعية  ـ 3  
274ص، مرجع سابق ، صبحي ) 1(  
70ص، مرجع سابق )  2(  

ينبئنا تاريخ أي مجتمع من : ( وهو  ـ أي توينبي ـ يفسر ذلك بقوله 

المجتمعات ، أنه عندما تتحلل أقلية مبدعة فتغدو أقلية مسيطرة تسعى إلى 

ذلك التغير في الإحتفاظ بمركز لم تعد جديرة به ، باستخدام القوة ، 

طبيعة العنصر الحاكم ، يحدث انشقاقاً في بروليتاريا أصبحت لا تعجب 

)1() بحكامها فلا تحاكيهم ، ومن ثم تثور ضد  ـ استبعادهم  ـ إياها   

فكما أن لها ، أما الحرب كأداة وحيدة لانهيار الحضارات فهو يرفضها 

: إذ يقول ، ي نهايتها فإنها تشكل عاملاً أساسياً ف، دوراً في بناء الدول 

كانت النزعة الحربية أشد أسباب المدنيات شيوعاً خلال الأعوام الأربعة (

 العشرين أو نحواً من ذلك تأو الخمسة آلاف التي شهدت سقوط المدنيا

)2() التي سجلها التاريخ حتى وقتنا الحالي   
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 لجنة التأليف والنشر والترجمة ، القاهرة فؤاد شبل ،: توينبي ، مختصر دراسة التاريخ ، ترجمة ) 1(

413-412  ،ص1966  
70 صمرجع سابق،حلاني ،فلسفة التقدم ،كال) 2(  

 المبحث الرابع

 نظرية التعاقب الدوري للحضارات

 التفسير الخلدوني للنمو الحضاري
:ابن خلدون تعريف   

   أبو زيد ولي الدين بن خلدون ، اسمه عبد الرحمن هو عبدالرحمن

)1(وكنيته أبو زيد ولقبه ولي الدين وشهرته ابن خلدون   

: ابن خلدون نبتة حضارته   

شخصيةً غير ) م 1406-1332 ()هـ 808-732(كان ابن خلدون 

متوقعة بالنسبة لعصره ، وهوالعصر الذي بلغ تفكك العالم الإسلامي 

مبلغه ، ففي عصر التفكك هذا نشأ ابن خلدون ، ولذلك لم تكن عبقرية  

ابن خلدون نتيجة عصره ولكنها نتاج انتماءه لحضارةٍ عظيمة ذات 

   )2(مصادر ثابتة وهي الحضارة الإسلامية 



www.manaraa.com

 91

بن خلدون أن الحضارات أو الدول تمر بثلاثة أجيال متعاقبة فيقول يرى ا

أن الدولة في الغالب لا تعدو عمر شخص واحد من العمر الوسط :( 

)3( ) وءفيكون أربعين الذي هو انتهاء النمو والنش  

 نظرية التعاقب الدوري بإذن مراحل النمو الحضاري الثلاث حس

  )4(للحضارة كالآتي 
16الخضيري ، مرجع سابق ، صزينب .  د)1(  

44صهـ ،1416، 50، كتاب الأمة عددعبد الحليم عويس ، التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون . د)2(  

170ص،المقدمة )    3(  
171-170ص، أنظر بتصرف المقدمة )4(  
 

ويتسم هذا الجيل بالشجاعة وتكون سورة  : مرحلة البداوة :أولاً 

ل في ذلك  فحدهم مرهف وجانبهم مرهوب العصبية محفوظة فيهم ويقو

والناس لهم مغلوبون وتحكم أفراد البدو رابطة العصبية حيث نصرة ذوي 

وكلما كانت ،  وتناصر د عنها من تعاضمالأرحام والأقارب وما يلز

القرابة بين أفراد البدو أكثر أصالة وأشد نقاوة كانت العصبية فيهم أقوى 

: لى سائر القبائل ويدعم العصبية عاملان وبالتالي كانت الرياسة فيهم ع

)1(احترام القبيلة لشيخها ثم حاجاتها المستمرة للدفاع والهجوم    

ويكون الحكم في هذه المرحلة مشتركاً نوعاً ما بين الملك وبين عشيرته 

الطور الأول طور الظفر بالبغية وغلب المدافع : (يقول ابن خلدون 

ك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلها والممانع والإستيلاء على المل

لمجد افيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه فى اكتساب 
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وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية لا ينفرد دونهم بشئ لأن 

)2(ذلك هو مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب   

:مرحلة التحضر  : نياًًثا  

ل من البداوة إلى التحضر وذلك باستقرار وفي هذه المرحلة يتم التحو

والعامل الحاسم في هذا .والتحول من الشظف إلى الترف ، الملك لهم 

إن الملك : ( صاحب المقدمة  يقول، الإنتقال هو تماسك قوة العصبية 

إنما يكون بالعصبية وأهل العصبية هم الحامية الذين ينزلون بممالك 

ما كان من الدولة العامة قبيلهاكل فالدولة وأقطارها وينقسمون عليها  
128-127ابن خلدون ، المقدمة، ص)1(  

175 ص،المقدمة ) 2(  

وأهل عصابتها أكثر كانت أقوى وأكثر ممالك وأوطاناً وكان ملكها 

 وجمع ،وبعد الإستقرار يتجهون إلى تأسيس الدولة    )1(أوسع لذلك 

د الجند وتكون وإعدا، الأموال والإنغماس فى الترف وبناء القصور 

والجيل الثاني تحول حالهم :( يقول في ذلك  ،الدولة مرهوبة الجانب 

بالملك والترفه من البداوة إلى الحضارة ومن الشظف إلى الترف 

والخصب ومن الإشتراك فى المجد إلى انفراد الواحد به وكسل الباقين 

 ةفتكسر سور،عن السعي فيه ومن عز الإستطالة إلى ذل الاستكانة

العصبية بعض الشئ وتؤنس منهم المهانة والخضوع ويبقى لهم الكثير 

عتزازهم امن ذلك بما أدركوا الجيل الأول وباشروا أحوالهم وشاهدوا 

وسعيهم إلى المجد ومراميهم فى المدافعة والحماية فلا يسعهم ترك 

  .)2(ذلك بالكلية وإن ذهب منه ما ذهب 
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وأن ،ت بتغير نوع العمران وواضح من هذا النص ان الأخلاق تغير 

الطباع لانت   وأن،العصبية ضعفت نتيجة الترف، وأن الشجاعة قلت 

إن القيم البدوية المرتبطة . ( وأن كل هذا حدث نتيجة لوجود الدولة ،

)3(لدولة بابالعصبية تذهب لتحل محلها القيم الحضرية المرتبطة   

:مرحلة التدهور الحضاري :ثالثاً   

فتضعف نتيجة لزيادة ،  يشتد بطش الحاكم بعصبيته في هذه المرحلة

الترف فتكون العصبية غير قادرة لا على تحصيل حاجاتها ولا على 

فيطمع الأعداء في الإستيلاءعلى ثروة دولة ، الدفاع عن الدولة 

،منهارة   
187 ص، مرجع سابق،زينب الخضيري ) 1(  

171- 170 ص،المقدمة ) 2(  

163 ص،المقدمة )   3 (  

 واستعانته ،تد غضب المحكومين من الحاكم لزيادة فرضه الجباية ويش

ستهلاك ويقل  فيزداد الا،خارت قواها  بالموالي بدلاً من عصبيته التي

 وتتهاوى الدولة تحت ،الإنتاج وتتفاقم الأوضاع فيحدث التدهور 

 ذلك أن الموالي لا يمكن أن يكونوا أكثر إخلاصاً ،الأعداء   قبضات

و أتلك هي المراحل التي تمر بها أي حضارة . لحاكم من عصبية ا

مو الحضاري ـ وهي تلخص دولة ـ حسب التفسير الخلدوني للن

(  والتي يؤكد فيها حتمية التدهور للحضارة تنموا لحضارامراحل 

فالحضارة هي نهاية العمران وخروجه إلى الفساد ونهاية الشر والبعد 

)1( ) عن الخير   
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 وقد يوحي هذا بتشاؤم نظرة ابن ،لها التدهور أي أن كل حضارة مآ

لكن ،خلدون في تفسيره سير النمو الحضاري للدول والحضارات 

تدهور ليس مطلقاً ولا يعني  فهو يرى أن هذا ال،الحقيقة غير ذلك 

وإنما يرى في ذلك تداولاً للملك  ) 2( البشرية برمتها ةنهاية الحضار

القوة من عصبية إلى أخرى وانتقال مصادر ،من دولة إلى أخرى 

وتلك الأيام : ( أكثر قوةً وتماسكاً ويستدل على ذلك بقوله تعالى 

)3() نداولها بين الناس   

إن فكرة التداول الحضاري لاتتضمن التشاؤم أو التدهور ، وإنما تعني 

فالتدهور أو الوعي بواقعة ( استنفاد طاقة محددة لتنبثق أخرى 

 الانهيار

 
 
 

371 ص،المقدمة  )1(  

58، مرجع سابق ، فلسفة التقدم،الكحلاني  )2(  

140 الآيه،آل عمران  )3(  

هو شرط الدخول في دور جديد يدعى أبناؤه إلى تخطي هذه الواقعة 

)1() وإلى السير في طريق التقدم نحو الأفضل   

إن مرحلة الإنهيار أو الشعور بها يدعونا لإمكانية تلافي هذا السقوط 

ي كل حضارة ثمة دوماً نهاية محتومة لا يمكن ففي كل دولة وف(

)2() تلافيها إلا بالرجوع إلى حالة القوة والبأس والشوكة والعصبية   

:التطور عند ابن خلدون   
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كما أنه لا يسير في خط ، إن التطور عند ابن خلدون ليس دائرياً 

 ويمكن رؤية ذلك بإضاءة فكرته عن ،)3( بل هو لولبي ،مستقيم 

ثم ، فكل دولة عند ابن خلدون تبلغ قمة مجدها وحضارتها  ،الدولة 

بل تاخذ بعض ، تهرم وتتدهور لتأتي دورة جديدة لا تبدأ من الصفر 

 وتخلف حضارة مختلفة ،ماتركته الدولة السابقة وتضيف إليه ما لديها 

نوعاً ماعن الحضارة السابقة وأكثر تقدماً وإن كان الإختلاف بسيطاً 

ولكن بتكرار هذه الدورة يتضح الإختلاف ،  احياناً حتى أنه لا يلمح

وأهل الملك والسلطان إذا استولوا على : ( تماماً يقول في المقدمة 

عوائد من قبلهم ويأخذون الدولة والأمر فلابد من أن يفرغوا إلى 

الكثير منها ولا يغفلون عوائد جيلهم مع ذلك فيقع في عوائد الدولة 

بعض المخالفة لعوائد الجيل الأول فإذا جاءت دولة أخرى من بعدهم 

عوائدهم وعوائدها  ومزجت  من  
، 3ردن طعمان الأ،دارالشروق للنشر والتوزيع ، أسس التقدمعند مفكري الإسلام ،فهمي جدعان. د) 1(

  98ص ،1988

98-97ص،المرجع السابق   )2 (  
92 ص، مرجع سابق،  زينب الحضيري  )3(  

وكانت للأولى أشد مخالفة ثم لا يزال التدرج خالفت أيضاً بعض الشئ 

)1() في المخالفة حتى ينتهي إلى المباينة بالجملة   

فالتطور ـ حسب الرؤية الخلدونية ـ رغم أنه في حركته العامة  

 لأن الدولة عنده ، إلا أنه لا يسير في خط مستقيم ،ير إلى الأمام يس

 ،عندما تنهار فإن هذا الإنهيار يمثل نوعاً من النكوص إلى الوراء 
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غير أن الدولة الجديدة تبدأ لا من حيث بدأت الدولة السابقة ولكن من 

)2(نقطة أكثر تقدماً   

 النمو الحضاري عندابن خلدون

دون وفكره في قضية النمو الحضاري في تحليله تظهر أهمية ابن خل

، الجدلي للأسباب والقوى الفاعلة في هذا الموضوع تقدماً وتدهوراً 

فهناك حركة ديناميكية في الإنتقال من مرحلة إلى أخرى والديناميكية 

 وأن الفعل في التاريخ فعلاً ،تعني أن مصدر الحركة داخل الأشياء 

  . )3(درة الإنسان ووعيه ونشاطه إنسانياً وليس خارجاً عن ق

والميزة الأخرى لفكر ابن خلدون في هذه القضية  ـ النموالحضاري 

وهذا يعني أن السبب الواحد ،ـ تبدو في الربط الجدلي بين الأسباب 

 مثلاً تعد أهم عوامل الإنهيار والسقوط ،يؤدي دورين متناقضين 

 صوبهذا الخصو ،االحضاري هي عوامل التأسيس والبناء نفسها وهكذ

أكد ابن خلدون ثلاثة عوامل رئيسة في تقدم الحضارة وانهيارها فى 

  )4(الوقت نفسه هي 
29ص،المقدمة  )1(   

94ص،مرجع سابق،الحضيري )2(    

58ص،مرجع سابق ،الكحلاني) 3(  
59 المرجع السابق ، ص)4(  
 

 أ ـ العصبية  

 ب ـ الحافز الديني   

)رف الت( ج ـ العامل الإقتصادي   
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 الحضارة وقوتها ولكنها تحوي ءهذه العوامل الثلاثة هي أساس بنا

)1(بداخلها نقيضها أي إمكانية فناء الحضارة   
  

:الدورة الحضارية   

لقد نظر ابن خلدون للدولة والتي هي المنتوج الحضاري للأمة حيث 

يولد وينمو ثم يهرم ليفنى ، فللدولة عمر مثلها مثل الكائن الحي تماماً 

، ولقد حدد في المقدمة عمر الدولة بمائة وعشرين سنة هو عمر 

إن الدولة في الغالب لا تعدو أعمار : ( ثلاث أجيال فاعلين إذ يقول 

ثلاثة أجيال والجيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسط فيكون 

  .)2() أربعين الذي هو انتهاء النمو والنشوء إلى غايته 

تاريخ عبارة عن سلسلة من الدول تسير ولقد رأي ابن خلدون أن ال 

كل منها في حلقات متشابهة ، وتتشابه هذه الدول في مراحلها المختلفة إذ 

)3(" علم إن هذه الأطوار طبيعية للدول ا" يقول   

 
 
 
 

169-157 ص،المقدمة بتصرف)1(  
170 ص،المقدمة  )2(  
172ص،المقدمة  )3(  

:بين الدولة والحضارة عند ابن خلدون   

و معظم الفكر الخلدوني إلى أن تاريخ البشر يسير في دورات ينح

 وأن الدورة ،متتابعة من جراء الصراع بين البدو والحضر 
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 والدول جميعها تخضع ،الإجتماعية محتومة لا مفر منها الحضارية

فكل دولة ، فليس هناك دولة تبقى إلى الأبد قويةً لايغلبها غالب ،لها 

 ،دأ فيه نشيطةً مزدهرةً  ثم تهرم وتموت لها عمر كعمر الأفراد تب

وقد تظهر بعض العوامل الطارئة فتعرقل تتابع الدورة على الرغم من 

 ولابد للدولة مهما كانت من نهاية تموت فيها كما يموت ،ذلك لا تقف 

 الأمر الذي ،فالتعليل عند ابن خلدون يتخذ صفة الضرورة  )1(" القرد 

ـ تتصف بالحتمية الدوري للحضارات التعاقب جعل من نظريته   ـ 

 فهو مثلاً  يرى أنه إذا كانت الدولة في دور انحطاطها أو ،التاريخية 

 وأنه حتى ،هرمها كان ذلك كالهرم في الإنسان أمراً طبيعياً لا يتبدل 

إذا تدارك بعض أهل الدول ذلك التدهور بالإصلاح فإن الأمر لن يزيد 

 توهم أنها اشتعال وهي انطفاء ،عن ومضة المصباح قبل انطفائه 

)2() لكل أجل كتاب (و  

:نقد نظرية ابن خلدون في النمو الحضاري   

لقد مزج ابن خلدون الظاهرة الحضارية بالدولة مزجاً كاملاً مع أن 

الحضارة كيان عام والدولة كيان خاص وهذا ملحظ أساسي على 

  )3(نظريته 

 
،  منشورات جامعة الدول العربية ،حضارته وشخصيته منطق ابن خلدون في ضوء ،علي الوردي  )1(

81ص،م1962،القاهرة   
294ص،المقدمة ) 2(  

136ص،1987 ،القاهرة ،دار الصحوة ،تفسير التاريخ علم إسلامي ، عويس معبد الحلي) 3(  
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 ـإ ن تحليل الحضارة  ـ كظاهرة إنسانية مركبة وليست بسيطة  

صورة الدولة كتعبير عن يستلزم تجاوز الشكل السياسي ممثلاً في 

 ولكن هنالك أسباب دفعت ابن خلدون إلى هذا ،المسألة الحضارية 

 لقد دفعته ،المنحى في التناول المنهجي لقضية النمو الحضاري 

الإسلامي  إلى البحث عن ظاهرة  بدايات تدهور الكيان الحضاري

 ،العمران البشري وفلسفة التاريخ لأنه عاصر أزمة حضارية بالفعل 

لم تكن سوى صورة ،فتجربة ابن خلدون الشخصية القلقة المضطربة 

في عصر أفل فيه نجم  حيث عاش، )1(مصغرة من تجربة العصر كله 

فالقرن الثامن الهجري كان بحق قرن التراجعات ،الحضارة الإسلامية 

 إلى تقلص ،فمن هجمات التتار شرقاً ،والكوارث في العالم الإسلامي 

إلى ضعف الأسرة الحاكمة وتنافسها ،ندلس غرباً حكم العرب في الأ

 كل ذلك خلق أوضاعاً مرتبكة ،ودخولها مع بعضها في مؤامرات 

في ، حيث بدت له أحداث عصره،تسودها الفوضى من كل جانب 

 التي ،تعاقب أزماتها فامتزجت في وعي ابن خلدون تجربته السياسية 

 ، الحضاري الإسلامي  وسط دلائل  تدهور الكيان،امتلأت بالمعاناة

وعندما أراد التعبير عن هذا الوعي إتجه إلى إعادة كتابة التاريخ على 

وادرك أن ذلك الصراع ،ضوء تجربته الشخصية وواقع عصره معاً 

  وتلك الإمارات ،المرير من أجل الحكم 

لهذه الأسباب كلها . والممالك التي لم تكن تقوم إلا لتسقط وتنهار 

عند منتوج الدولة كظاهرة سياسية ، عاش ملابساتها وقف ابن خلدون 

 ، وتأثر
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بتقلباتها وتدهورها ،يضاف إلى ذلك أن نظرة ابن خلدون إلى 

 الظواهر
61فلسفة الحضارة عند مالك نبي ، مرجع سابق ، ص)  1(  

 بل نظر ،العمرانية لم تكن نظرة شاملة تقصد المجتمع البشري كله 

لا يتجاوز مظاهر العمران الحضري  ،إليه في نطاق جغرافي معين 

 فليس المقصود  ـ إذن ،في عاصمة دولة قامت على عصبية معينة 

الإجتماعية الكونية العامة في  ـ بالظواهر العمرانية تلك الظواهر

ابن خلدون إمام المحققين (ويمكننا القول إن. حياة المجتمع البشري 

)1()والنظار لكن في حدود تاريخ الإسلام  
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197ص ،ط1 ج،م1997،بيروت ،المركز العربي ، مفهوم التاريخ ،عبد االله العروي ) 1(   

 

 الفصل الثالث 

 رؤية إسلامية لقضية النمو الحضاري 

 المبحث الأول 

 الواقعة التاريخية في القرآن الكريم
 ا ـ القصص القرآنية

ـ التنبوء التاريخي2  

ـ السنن التاريخية3  

ـ بين الفعل الإلهي والإنساني في التاريخ4  

 المبحث الثاني

 المسالة الحضارية
ـ بين التاريخ والحضارة1  

شوء الحضاراتـ ن2  

ـ نمو الحضارات3  

  ـ تدهور الحضارات4

 المبحث الثالث

 الحضارات بين الإنهيار والتجديد
ـ  مفهوم المداولة التاريخية1  

  ـ التغيير الذاتي في مواجهة السقوط2
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ـ الترف ودوره في انهيار الحضارات3  

  ـ دور العصيان والفساد في انهيار الحضارات4

  

 

 المبحث الاول

 

قعة التاريخية في القرآن الكريمالوا  
 

ـ القصص القرآنية 1  

 

ـ التنبوء التاريخي2  

 

ـ السنن التاريخية3  

 

  ـ بين الفعل الإلهي والإنساني في التاريخ 4
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  ـ القصص القرآنية 1
: معنى القصة  

ق ص  (المعاني التي وقف عندها علماء اللغة عند حديثهم عـن مـادة             

ها الي مانحن بصدده من حديث ما رواه اللغويون         كثيرة ولعل أقرب  ) ص

)1(عن الازهري وعن الليث   

.القص فعل القاص إذ قص القصص والقصة معروفة : يقول الاول   

القص اتباع الأثر ويقال خرج فلان قصصاً في أثر فلان          : ويقول الثاني   

 وقيل القاص يقص القصص لاتباعه خبراً بعـد         ،وقصاً وذلك إذا اقتص     

  .)2(سوقه الكلام سوقاً  خبر و

 إسـتبان حملهـا   ،قصت الفرس ـ قـصاً    : " )3(وفي المعجم الوسيط 

ويقال قص مـا    .  قطعه بالمقص    ،وقص الثوب وغيره    ، وذهب وداقها   

: (  ومنه في التنزيـل العزيـز   ، وقص الشئ تتبع أثره   ،قطع  : بينهما  

 قـصاً   وخرج فـلان  . ويقال قص أثره قصصاً     ) . وقالت لأخته قصيه    

قص عليه الرؤيا   : ويقال  .وقص القصة رواها    . وقصصاً في أثر فلان     
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(  وفـي التنزيـل      ،أورده على وجهه    :  وقص عليه خبره     ،أخبره بها   

) "ن القصص سنحن نقص عليك أح  

 

 

 
 ،م1999سـنة    ، 4ط،  سينا للنشر ومؤسسة الإنتشار العربي القاهرة        ، الفن القصصي في القرآن الكريم     ،محمدأحمدخلف االله   .د)1(

150ص  

150 ص ، المرجع السابق،خلف االله .د) 2(  

768ص ،م 1985، القاهرة ، مجمع اللغة العربية ،3 ط، 2 المعجم الوسيط ج،إبراهيم مدكور .د) 3(  

 

 

.والقصة الخبر المقصوص والقصة الأثر . رواية الخبر : القصص  

الحديث والقـصة .والقصة الجملـة مـن الكـلام        . التي تكتب   : القصة  

والقصة حكاية مكتوبة   . والقصة الشأن   .والقصة الأمر  والقصة الخبر      .

 وتبنى علـى قواعـد      ،طويلة تستمد من الخيال أوالواقع أو منهما معاً         

.معينة من الفن الأدبي   

أما المفسرين فقد خطو خطواتٍ متقدمـة إذ أنهـم تنـاولوا المـسألة              

ينظرون فيه من وجهةٍ خاصة     ، اعتبار لغوي واعتبار ديني      ،باعتبارين  

يقـول  ، هي قصد القرآن الكريم من قصصه أو أهدافه التي يرمي إليها            

نحن نقص عليك أحسن القـصص      " : (الإمام الرازي عند تفسيره للآية    

 ، 3  يوسف )بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين            

أصله في اللغة المتابعة    ،القصص اتباع بعضه  : المسألة الثانية   : مايأتي  

وقال تعالى  . أي اتبعي أثره    11القصص) وقالت لأخته قصيه    : قال تعالى   
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اتباعاً وإنما سميت     أي 64  الكهف ) فارتدا على ءآثارهما قصصاً       : ( 

)1(" الحكاية قصة لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاً   

قريـب بـين المعنـى اللغـوي        وهوقولٌ يدل على أن الرازي يحاول الت      

هـذا   إن: ( والإصطلاح الديني ويقول عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى            

والقصص هومجمـوع   : "   ما يلي      62 آل عمران ) لهوالقصص الحق   

الكلام المشتمل على ما يهدي إلى الدين ويرشد إلى الحق ويأمر بطلـب             

)2(" النجاة   
181ص،2طبعة البهية المصريةجمالمفاتيح الغيب، القاهرة،:  الكبير التفسير، فخر الدين محمد بن عمر ،الرازي ) 1(  

703 ص ،2 ج،المرجع السابق )2(  

:القصة في القرآن  

  البشري منذ بدء الخليقة ومن ضمنها      القرآن الكريم يسرد وقائع التاريخ    

 إبراهيم وموسى    بين   ،مستمر بين قوى الحق وقوى الباطل       الصراع  ال

 النمرود   و ،المؤمنين   ة والسلام واتباعهم  وعيسى ومحمد عليهم الصلا   

: ( وفرعون وقارون وجبابرة اليهود وأبوجهل وأمثالهم يقـول تعـالى           

تلك القرى تقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينـات فمـا             

 )1() كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع االله على قلوب الكافرين             

وهكـذا تمـضي    ....  فرعـون    ىلكل موس  ففي قصص القرآن الكريم     

قصص القرآن مؤكدةً حقيقة التدافع بين الحق والباطل وفي خضم هـذا            

إن يمسـسكم قـرح   ( الصراع المستمر ينتصر الحق حيناً والباطل حيناً     

  وانتـصار ). 2(فقد مس القوم قرحُ مثله وتلك الأيام نداولها بين النـاس            

موعة مـن العوامـل الإجتماعيـة       أحدالفريقين أوفشله يرتبط طبعاً بمج    

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي        : (والإقتصادية والأخلاقية   
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  كذلك تتحدث قصص القرآن الكريم عن الـدور الرجعـي            )    3() الناس  

قـال المـلأ الـذين      : ( يقول تعالى   "  المترفون  "و"   الملأ  "الذي يلعبه   

الـذين معـك مـن قريتنـا أو         استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب و      

وقال الملأ الـذين   ( :ويقول  )    4() لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين        

)5() كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيب إنكم إذاً لخاسرون   
 

101: الأعراف )1(  

141: آل عمران ) 2(  

41: الروم )3(  

88:الاعراف )4(  

90:الأعراف ) 5(  

 أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيهـا         وإذا أردنا : ( ويقول تعالى   

  وكذلك المستكبرون يقول تعالى      )1() فحق عليها القول فدمرناها تدميراً      

 قصص كذلك تتحدث )  . 2() فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق        : (

وفي كل قصـصه يؤكـدالقرآن      ، القرآن الكريم عن دور المستضعفين      

الفريقين منذ فجر التـاريخ هـو صـراع         الكريم على أن الصراع بين      

.ذوهوية إنسانية لا مادية طبقية   

:خصائص القصة القرآنية   

 ـ     : التفاؤل بمستقبل البشرية  /1 ول اختلفت آراء الفلاسفة والمفكرين كثيراً ح

فاعتقد بعضهم أن الـشر والفـساد       مستقبل الإنسان على وجه الأرض،    

هبوا إلى أن الحياة لا قيمة      والتعاسة صفات لا تفارق الحياة البشرية وذ      

 يقوم به الإنسان هوأن يضع      وافضل ما يستطيع ان   ، لها على الإطلاق    

 وبعض آخر من الفلاسفة والمفكرين ذهب إلـى ان          ، لهذه الحياة    نهايةً

 وقال إن البشرية تحفر قبرها بيدها بفعل تطورها         ،الحياة البشرية بتراء  
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على  وهي لذلك ،ريب والدمار التكنولوجي وتقدمها في صنع وسائل التخ     

 ـ    )3(شفا السقوط والإنهيار   التفـاؤل  ريم يـدعو إلـى      بينما القـرآن الك

 والإستبشار 

إن القرآن الكريم في حقيقته ما جاء ليكون بحثـاً       : إثارة الفكر الإنساني  / 2

تاريخياً ولا سرداً قصصياً يستقصي نشاطات الأنبياء كلها ولا ليحصيهم          

قصص كان لإدراك الخطوط العريضة لمـسيرة        وإن ما قدمه من      ،عدا  

ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك مـنهم مـن         :( التاريخ البشري يقول تعالى     

  )4() قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك 
16:الإسراء )1(  

15: فصلت )2(  

25-24 ص، بدون تاريخ ، نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ ،مرتضى مطهري )3(  

78:غافر ) 4(  

بين حشود من الآيات في القرآن الكريم أن القصص القرآنية تثيـر            و ت 

الفكر وتدفع الإنسان إلى التساؤل الدائم والبحث الـدائب عـن الحـق             

وتقديم خلاصات التجارب البشرية عبراً يسير على هديها أولوا الألباب          

. وهو الهدي الذي يتمخض عن أي مطالعة جادة وذكية للتاريخ ،  

ة القرآنية على إزاحة ستار الغفلة والنسيان في نفـس          كذلك تعمل القص  

وصقل ذاكرته وقدرته على المقاومة لكي تظل مقدمـة قـواه           ،الإنسان  

 الخصائصكذلك من   . الفعالة التي هوبأمس الحاجة إلى تفجير طاقاتها        

المهمة للقصة القرآنية تقديم الدليل على علم االله الواسع الـذي أحـاط             

إن هذا لهـو    : (  وحاضراً ومستقبلاً يقول تعالى      بحركة التاريخ ماضياً  

فاقـصص القـصص    : ( ويقول  )  1() القصص الحق وما من الهٍ إلا االله        

وكلاً نقص عليك من أنباء الرسـل مـا         : (  ويقول   )2()لعلهم يتفكرون   
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 )3()  وجاءك في هذه الحق وموعظةً وذكرى للمؤمنين         ،نثبت به فؤادك    

.)4() م بعلم وكنا غائبين فلنقصن عليه: (  ويقول ،  

كذلك من أهم خصائص القصة في القرآن الكريم أنها تبين أن الدين كله             

وأن ما يعتد   ،من عند االله وأن جميع الأنبياء يسيرون على طريقٍ واحد           

لقد كان فـي    : ( به من نظمٍ وأخلاق إنما هو بقايا نبواتٍ  يقول تعالى            

اً يفترى ولكن تـصديق الـذي       قصصهم عبرة لأولي الألباب ماكان حديث     

)5() بين يديه وتفصيل كل شئٍ وهدى ورحمةً لقومٍ يؤمنون   

 
62: آل عمران ) 1(  

176:الأعراف ) 2(  

120:هود ) 3(  

7:الأعراف ) 4 (  

111:يوسف ) 5(  

 

 

:الوحدة القصصية في القرآن الكريم  

 الكامنة خلف الذي يحسن بنا ان نسير عليه في فهم الوحدة الأساسن إ

 القرآنية انما هو الأساس  الذي جعله القرآن نفسه أساساً القصص

للمجموعات القصصية التي جمع بينها في السورة الواحدة ووحد فيها 

وهو المقاصد والأغراض والموضوعات الدينية لا .بين البناءوالتركيب

).1(الأسماء ولا الأشخاص   

ي يقوم عليهـا فـن          ان المشكلة التي تعالجها القصة هي الوحدة الت       

وهذا الفهم للوحدة القصصية هو الذي يتفق وقواعد        . التركيب والبناء   

الأصوليين ويجري وصنيع القرآن ثم هو الذي لعله يفتح الطريق لإدراك           
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 –خلف االله   . د –معنى لهذا التشابه في قصص القرآن  ولعله كما يرى           

.)2(يرد عن القرآن مطاعن الطاعنين من ملاحدة ومستشرقين   

 اما انه يتفق وقواعد الأصوليين فلأنهم يجعلون مدارالبحث في الآية           /1

القرآنية ماتصوره من حكـم شـرعي أو عقيـدة دينيـة ولايجعلونـه              

الأشخاص الذين تدورحولهم الأحكام ومن هنا توزع الحديث عن الزواج          

في مواطن كثيرة فجاء بعضه في آيات الطلاق وبعضه فيما يقوم بـين             

من خصومات ،كما جاء بعضه في آيات النفقة وبعـضه فـي            الزوجين  

ولا يستطيع باحث أن يجمع بين آيـات الطـلاق          . آيات الميراث  وهكذا   

.والميراث إذ وضع هذه في باب الميراث وتلك في باب الطلاق وهكذا   

 ما يحسن ان يجري عليه العمل في        )3( –خلف االله   .  د – وهذا في رأي    

ن تكون الوحدة هي الغرض القصصي فتكون القصة القرآنية فيحسن ا  

 
213 ص ، مرجع سابق ،خلف االله .د) 1(  

213 ص ، المرجع السابق،خلف االله) 2(  

241ص ،المرجع السابق ) 3(  

هذه القصة للتخويف وتلك للإنذاروهذه للعظة وتلك لتثبيت قلب النبـي           

. عليه افضل الصلاة والسلام   

 بين قصة للبعث كقصة إبراهيم في ومن الواضح أننا لانستطيع أن نجمع

وإذ قال إبراهيم رب أرني : ( سورة البقرة في قول االله سبحانه وتعالى 

بلى ولكن ليطمئن قلبي قال : أو لم تؤمن قال : كيف تحي الموتى قال 

اجعل على كل جبلٍ منهن جزءاً  فخذ أربعةً من الطير فصرهن إليك ثم:

وقصة لثبيت  ،)1()  عزيز حكيم  ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن االله
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ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى : (  في سورة هود ابه كملق

إنه قد جاء أمر ربك وإنهم ءاتيهم عذاب " إلى قوله تعالى  ...........

)2(" ) غير مردود   

: ( وقصته ـ أي إبراهيم ـ لمحاربة الأوثان كما في سورة الأنبياء 

إلى قوله ...........  رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد ءاتينا إبراهيم

 ، )3(" ) ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين " تعالى 

وكما سبق لا نستطيع أن نجمع بين هذه القصص كلها لمجرد أنها تدور 

وكذلك لا نستطيع أن نصنع هذا ، حول شخصية إبراهيم عليه السلام 

.الدائرة حول غيره من الأنبياء الصنيع في القصص   

وأما أنه يجري وصنيع الكريم فلأنه الأساس الذي قام عليه الجمـع            / 2

في الأقاصيص المختلفة من حيث الأسماء الواردة  في سورة واحدة من            

وذلك هو الأمر الواضح من مجموعات القـصص        ، سور القرآن الكريم    

الشعراء وغيرها مـن    الواردة في كل من سور القمر والأعراف وهود و        

 السور 

 

 
26: البقرة ) 1(  

76-69:هود )2(  

71-51: الأنبياء ) 3(  

وإلـى  : ( يقول تعالى   ، التي وردت فيها هذه المجموعات من الأنبياء          

ياقوم اعبدوا االله مالكم من إلهٍ غيره إن أنـتم إلا           :عادٍ أخاهم هوداً قال     

 . )1(" ) لعـادٍ قـوم هـود        ألا بعداً " إلى قوله تعالى    ...........مفترون  
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باقوم اعبدوا االله مالكم مـن      : وإلى ثمود أخاهم صالحاً  قال       : ( ويقول  

إلهٍ غيره هوأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبـوا           

 إن ثمـود    ألا" إلى قوله تعالى    ...............إليه إن ربي قريب مجيب      

فالغرض الذي وحـد بـين هـاتين         .  )2(" )  بعداً لثمود    كفروا ربهم ألا  

القصتين قصة هود وصالح هو المقصد والغرض الـديني حتـى جعـل             

العبارت التي تجري بها الألسنة سواء من الأنبياء عليهم السلام أومـن            

.أقوامهم الساخطين واحدةً في كثيرٍ من الأحيان   

 الـذهن   على أننا لوتتبعنا الآيات المختلفة التي يلفت القرآن الكريم بها         

إلى فوائد القصص القرآنية في السور التي وردت فيها مجموعات مـن            

هذه القصص لوجدنا القرآن الكـريم ينطـق بهـذه الأسـس للوحـدة              

) فاقصص القصص لعلهم يتفكرون     : ( يقول تعالى   ، القصصية القرآنية   

وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبـت بـه فـؤادك             : ( ويقول، )3(

  ،)4()  الحق وموعظةٌ وذكرى للمؤمنين في هذه وجاءك

 

 

 

 
60-50:هود ) 1(  

68-61:هود) 2(  

176:الأعراف )3(  

120: هود) 4(  
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نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينـا إليـك هـذا            : (  ويقول  

تنطق بـأن القـرآن    وكلها.)  1() القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين        

ويعتبـر  ،لأغراض الدينيـة    الكريم يجعل القصد الحقيقي للقصص هـوا      

الإعراض عن هذه المقاصد التي يرمي  إليها القرآن الكريم والإنـشغال            

عنها ببحث الأمكنة والأزمنة والأسماء والشخـصيات تعطـيلاً لمهمـة           

)2(القرآن الكريم الإعجازية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3:يوسف ) 1(  

216 ص، مرجع سابق ،خلف االله  )2(  
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ـ التنبوء التاريخي2  
 

:البعد الغيبي في التفسير الإسلامي للتاريخ   

        في أول مقطع من آتاب االله نجد البعد الغيبي آأساس لفهم التاريخ ماضياً 
. ألم ( بل يجعل الإيمان بذلك أحد الشروط الأساسية للإيمان ، وحاضراً ومستقبلاً

مون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقي* ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين 
 وما أنزل من قبلك وبالآخرة كوالذين يؤمنون بما أنزل إلي* ومما رزقناهم ينفقون 

  )1() هم يوقنون 

فإن لنا علي مستوي الحرآة التاريخية أن نتصور مدي المساحة التي يشغلها 
الغيب في صياغة الأحداث التاريخية وتوجيهها وذلك ابتداءاً من خلق الأشياء 

والتي لا  ندري آما يقول عماد الدين خليل بمقاييسنا ) آن (ة والأحداث بكلم
 بمصائرنا اليومية اًوانتهاء...النسبية المحسوسة المحدودة آنهها وأبعادها 

 والتي يختم عليها الموت الذي يجئ علي حين غفلة متخطياً )2(الفردية والجماعية
نفس بأي أرضٍ  نفس ماذا تكسب غداً وما تدري يوما تدر( أي تحديد مسبق 

  .)3()  تموت
 )قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلي مـضاجعهم       (  

)4(  

  )5() أينما كنتم يدرككم الموت ولو كنتم في بروجٍ مشيدة ( 

وبين كن والموت تدور أحداث التاريخ ووقائعه التي تأخذ هذا الاتجاه أو            

تمرار حر أو مقدر لما يـدور       ذاك والتي لم يكن الإنسان فيها سوي اس       

                                     
   4– 1 البقرة  (1)
  133ص ، التفسير الإسلامي للتاريخ  ، عماد الدين خليل . د (2)
   34 لقمان  (3)

  154 ال عمران )4(
   78النساء )5(
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إن تاريخ البشرية منذ    : ( يقول الدكتور عماد الدين     . في ساحة الغيب    

فجره إلي قيام الساعة يشهدنا على امتـداد مـصالح الإنـسان ورؤاه             

وهذه الرغبـة   ،ومنازعه صوب عالم الغيب وتجاوز الملموس والمنظور      

 المادية مركزةٌ فـي     في الإمتداد إلى ما وراءالغيب والنسبيات والحواجز      

  وأننا برفضنا هذا البعد الغيبي إنما نمـارس عمليـة            ،جبلتنا الآدمية   

تزييف وتزوير في تفسيرنا للتاريخ البشري ونلغي من حسابنا مساحات          

 ،واسعة من فاعلياته  ومعطياته لا لشي إلا لأنها لا تخـضع لمقـاييس             

 نطـاق   الحس ولكن من قال أن وجدان الناس وعواطفهم هـي خـارج           

  )1() التاريخ 

إن نزوع الإنسان نحو الخلود وامتداده إلى عالم الغيب وتشبثه  بالتالي            

بالأديان التي تتجاوز به دوائر المنظور والملموس وحـواجز الغرائـز           

" وليس هي كما يـري    ،مركوزه جميعاً  في فطرتنا محفورة في تكويننا         

ين وتخديرهم بالوعد   من أنها محاولة برجوازية لإسكات الجائع     " ماركس

 لأن هذا النزوع الغيبي الديني ،غير جنة الأرض  بجنة أخرى موهومة

 ،قد سبق في التاريخ ظهور الطبقات وتحكم المالكين بالذين لا يملكـون           

من أنها محاولة يغطي بها الإنسان مع عقده        ) فرويد  ( وليس كما يراه    

ه التغطية إلي عباده    التي تدفعه إلي كراهية أبيه فيتحول بهذ      ) أوديب  ( 

تسوق النساء إلي عبادة إلهات مؤنثـة       ) لكترا  أ ( ة وإلا كانت عقد   ،أبيه

إن النزوع الديني ليس هذا أو ذاك بل هو أسبق واعمق وأشمل مـن              .

ومهمـا يكـن فـإن      . مسبقة أي تفسير يريد أن يرده إلي مقولة نسبية       

                                     
  133 ص ،  مرجع سابق،عماد الدين خليل) 1(
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 والانسجام  الحس الديني كامن في نفوسنا تفجره لحظة الصفاء والتأمل        

تماماً كما تبرزه واضحاً  لحظات المخاوف والمخاطر والأحـزان يقـول        

وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه          : ( تعالى  

 وهذا حس يمكـن رده إلـي        )1()رحمةً إذا فريقٌ منهم بربهم يشركون       

ودة الزائلـة   حاجة الإنسان الأبدية العميقة إلي قوة أكبر من قوته المحد         

  .يحتمي بها في مواجهته للعالم والطبيعة والتاريخ 

 

:التاريخي وءالتنب  
 وتتجاوز بعض آيات القرآن الكريم الماضي والحاضر لكي تمد رؤيتها          

ولقد نفـذ بعـض     ، إلي المستقبل القريب أو البعيد في تنبؤاتٍ تاريخيةٍ         

سه وظل بعضها   هذه التنبؤات في عهد الرسول صلي االله  عليه وسلم نف          

غلبت الروم فـي    . ألم  ( الآخر ينتظر التنفيذ إذ لم يحدد له زمن بالذات          

أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الله الأمر من             

قبل ومن بعد ويؤمئذ يفرح المؤمنون بنصر االله ينصر من يشاء وهـو             

س لا يعلمـون    العزيز الرحيم وعد االله لا يخلق االله وعده ولكن أكثر النا          

.)2()يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخر هم غافلون   

ولقد شهد العصر المكي نفسه تنفيذ هذه النبؤة بعد سنوات قلائل مـن             

)3(نزولها   
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33:الروم ) 1(  

7-1:الروم) 2(  

103 ص ، مرجع سابق ،عماد الدين خليل  . د  )3(  
دخلن المسجد الحرام إن شاء االله لقد صدق االله رسوله الرؤيا بالحق لت      ( 

آمنين محلقين روؤسكم ومقصرين لا تخافون فعلم مالم تعلمـوا فجعـل            

 من

فاصبر إن وعد االله حق فإمـا نرينـك          .( )1()     دون ذلك فتحاً قريبا     

  )2() بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون 

 مـرتين   وقضينا إلي بني إسرائيل في الكتاب لتفـسدن فـي الأرض          ( 

وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا       ...... ولتعلن علواً كبيرا    

 ()3(  

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينـسلون واقتـرب             ( 

الوعد الحق فإذا هي شاخصةٌ أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنـا فـي              

اتـه  وقل الحــمد الله سـيرتكم آي       ( )4() غفلة من هذا بل كنا ظالمين       

ومن العجب إن القرآن     .)5() فتعرفونهاوما ربــك بغافلٍ عما تعملون      

 من علم االله الكامل ورؤيته المحيطة بمجريـات الزمـان           قالكريم المنبث 

كله لم يسرف في تنبؤاته التاريخية واكتفي منها بالقليل لأنه لم يجـئ             

كهيجل  ة  لكي يكون كتاب تنبؤات هذا بينما مارس عدد من كبار الفلاسف          

وماركس في تفسيرهم للتاريخ إسرافاً خيالياً  في التنبؤات وهم الـذين            
                                     

  27:تح     الف (1)
   77 غافر،   (2)
   8 – 4 الإسراء    (3)
   97 – 96 الأنبياء   (4)
  93 النمل   (5)
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يملكون عقولاً بشرية مهما بلغ من نفاذها فإن معطياتهـا لا تعـدو أن              

 للظـروف   إعادة تـشكيل   لما تقدمه منافذ الحس أي       إعادة تشكيل تكون  

.السياسية والاقتصادية والإجتماعية لعصرها   

 
 

   ـ السنن التاريخية3
:ما هي السنة التاريخية   

) قانون الأسباب   ) ( نظام الكون   (  عليه في الفلسفة اسم      ق     ما يطل 

أومـا  أسـميته بالـسنن        " سنةاالله"يطلق عليه في القرآن الكريم اسم       

ولن تجد  (  موارد   ةالتاريخية في القرآن وقد ذكر القرآن الكريم في عد        

 له طريقة خاصة وأسلوب ثابـت لا      أي أن فعل االله    )1() لسنة االله تبديلا    

يقبل التغيير وان سنة االله لا تتبدل إلي سنة أخرى كما ينسخ القـانون              

  وهي لا تتحول كما يحدث       ،الوضعي ويوضع مكانة قانون وضعي آخر     

في القوانين الاعتبارية التي تضاف إليها الملحقات أو يلغي منها شـي            

  .)2( ذلك القسم دون إلغاء أصل القانون حويصح

وهو أيكون القانون والسنة الإلهية     ،    وتبرز هنا عدة أسئلة جوهرية      

من قبيل القوانين البشرية الموضوعية والالتزامات الذهنية والتعهـدات         

 االله سبحانه ؟ أم أنه لا هـذا ولا          عهدبالإجتماعية ؟ أم انه خلق متميز ا      

                                     
  23الفتح    ،62 الأحزاب  (1)
 مرنضي مطهري ، العدل الإلهي ،ترجمة عبد المنعم الخاقاني ، مؤسسة النشر الإسلامي ايران عام  (2)

  140  ص1405
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كن تغيير قانون   ذاك فكلاهما لا يصدقان في السنة الإلهية ؟ ولماذا لا يم          

إن القانون والـسنة    : االله وسنته؟ وللإجابة على هذه الأسئلة كلها نقول       

ليست شيئا منفصلاً قد تعلقت به عملية الخلق وإنما هو مفهـوم كلـي              

فـالموجود فـي    . ينتزعه الذهن وليس له أي وجود خـارجي مـستقل         

ما والذهن عنـد  ،الخارج إنما هو نظام العلة والمعلول ودرجات الوجود         

فالوجود ذو درجات وكل    . يتفحص ما في الخارج فهو ينتزع قانوناً كلياً       

لها موقع ثابت وليس من الممكن أن تتخلي علة ما عن موقعهـا              درجة

 وهذا هو المعني المقصود بأن في       ،ولا معلول لمعلول آخر   ، لعلة أخرى 

 إنما هي منتزعـة مـن       ،ست أمراً اعتبارياً  يذن السنة ل  إ.الكون قانوناً   

  )1(حقيقة الأشياء الخارجية ولهذا فهي غير قابلة للتغيير ولا للتبديل 

 هل في السنن التاريخية استثناءات ؟ 
 أتقبل سنن التاريخ الإستثناء ؟ وهل خوارق العادة نقضاً لسنة االله ؟

والجواب لكلا السؤالين بالنفي فلا سنن التـاريخ تقبـل الإسـتثناء ولا             

فإذا ما لاحظنا تغييراً فـي سـنن        .  السنن خوارق العادة هي نقض لتلك    

ية سنة  أومن الواضح أن    ،التاريخ فإنه معلول قطعاً لتغيير في الشروط        

فإذا تغيرت هذه الشروط فإن سـنة       ،تاريخية نافذة ضمن شروط خاصة    

 فالسنة التاريخيـة    ،أخرى تصبح نافذة وهذه أيضا مقيدة بشروط خاصة       

 ولكن ،نة تنسخ سنة وتحل محلها  تتغير إذن بحكم السنة لا بمعني أن س       

بمعني أن شروط سنة ما تتغير وتظهر شروط جديـدة تمهـد الطريـق              

                                     
  144 المرجع السابق ص – مطهري  (3)
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 فالكون علـي هـذا       ،لسنتها فتكون السنة التاريخية الجديدة هي النافذة      

.تحكمه السنن التاريخية الثابتة أي ما يمكن تسميته بالقوانين الثابتة   

ن وسنن التاريخ ولهذا لا يحق      والإنسان بطبيعته ليس محيطاً بكل قواني     

إذا ظهر له شي علي أنه ضد السنن التاريخية التي يعرفهـا أن يعتبـر               

.ذلك مخالفاً للسنن التاريخية واستثناءاً منها ونقضاً لقانون العلية   

حديثنا عن كون القوانين الواقعية للوجود      (    وكما يذكر المطهري فإن     

ن كون القوانين التي أطلعنا عليها      غير قابلة للتخلف هذا شي وحديثنا ع      

  )1( هي القوانين الواقعية للكون أم هي قشورالقوانين هذا شي آخر 

وليس معني المعجزة وخارقة العادة هو كون الشئ ناقضاً للقـانون أو            

 ذلك أنه في المعجزة وخارقةالعادة تتغير الشروط وبعبارة         ،فوق القانون 

 ،ميدان وهو عامـل الإرادة  القويـة       أخرى فإن عاملاً جديداً قد ورد ال      

ومنه تنشأ شروط جديدة وفي هذه الحال فالقانون الجديـد هـو النافـذ              

)1(المفعول   

:السنن التاريخية   
    إن حكم القصص القرآنية والوقائع التاريخية في القرآن الكريم يجئ          

منطقياً حتى ولكأن القرآن يلفت أنظارنا إلي أننا نستطيع أن نرتب علي            

جموعة معينة من الوقائع التاريخية سلفاً نتائجها التـي تكـاد تكـون             م

محتومة لارتباطها بمقدماتها اعتماداً علي استمرارية السنن التاريخيـة         

.ودوامها   

                                     
   145 ص –طهري  ، العدل الإلهي  الم (1)
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ومن أجل الاطمئنان علي هذه السنن يبين لنا القرآن الكريم في مواضع            

 ينظرون إلا   فهل( عدة ثبات هذه السنن ونفاذها وعدم تحولها أو تبدلها          

سنة (  )2()سنة الأولين فلن تجد لسنة االله تبديلا ولن تجد لسنة تحويلا            

ومـا    ( )3 ()من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحـويلا           

) منع الناس أن يؤمنوا إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا              

لأدبار ثم لا يجـدون وليـاً ولا        ولو قاتلكم الذين كفروا ولولوا ا     ( )      4(

)5()نصيراً سنة االله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة االله تبديلا   

والقرآن الكريم لا يؤكد ثبات هذه السنن وديمومتهـا فحـسب ولكنـه             

يفرض علي الجماعة  ) ديناميي  (يحولها في الوقت نفسه إلي دافع حركي      

البـشرية الـسابقة إلـي      أن تتجاوز مواقع الخطأ التي قادت الجماعات        

 الدمار وأن 
146، المرجع السابق ، مطهري )1(  

43:فاطر)2(  

77:الإسراء) 3(  

55:الكهف )4(  

23-22: الفتح )5(  

 الكون والطبيعة مستمدة التعاليم والقـيم مـن         ىتحسن التعامل مع قو   

وهكذا يتجاوز التاريخ في القرآن أطره النظرية أو        ،حركة التاريخ نفسه    

فنية أو الأكاديمية إلي حركة وبحث وجهد وإبداع تجئ دائماً          القصصية ال 

وللسير نحو المستقبل لفهم أعمق وإلمـام أكبـر         ) المعاصرة  ( لخدمة  

  ومن ثم نلتقي بآيات االله وهي تطلب من أي جماعـة             )1(بسنن التاريخ   

 والنظر ليس مجرد نظر وإنمـا لتـتعلم         ،أن تسير في الأرض لكي تنظر     

سير وذلك من أجل بناء عالم لا تديره تجارب الخطـأ           وتعتبر من هذا ال   
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قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيـف           .( والصواب

 هذا بيان للناس وهدي وموعظـة للمتقـين  ولا           ،كان عاقبة المكذبين    

ن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد       إتهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون      

يام نداولها بين الناس ولـيعلم االله الـذين         مس القوم قرح مثله وتلك الأ     

آمنوا ويتخذ منكم شهداء واالله لا يحب الظالمين ولـيمحص االله الـذين             

أفلم يسيروا في الأرض فينظـروا كيـف          ( )2()منوا ويمحق الكافرين    آ

وقد   ( )3()كان عاقبة الذين من قبلهم دمر االله عليهم والكافرين أمثالها           

ثم دمرنا الآخرين وأنكم لتمـرون علـيهم          . ( )4() خلت سنة الأولين    

)5() مصبحين وبالليل أفلا تعقلون   

وفي أكثر من موضع يؤكد القرآن الكريم علي أن النظـر فـي تـاريخ               

البشرية هو جهد إيجابي لن يفيد منه إلا الذين يشحذون كافة حواسـهم             

:لكي يستخلصوا المغزى والمعنى ويسيروا علي هداهما   

 
111ص ، مرجع سابق ، د الدين خليل عما.د) 1(  

141-137: آل عمران ) 2(  

10: محمد ) 3(  

13:الحجر )4(  

  138 -136: الصافات ) 5(

)1() فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لايةً لقومٍ يعلمون (   

إنا منزلون علي أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون            ( 

توا علي القرية التـي     أولقد  ) (  يعقلون    لقومٍ  بينه ولقد تركنا منها آيةً   

ن من قرية أهلكنهـا     فكأيِ( )2() فلم يكونوا يرونها    أأمطرت مطر السوء    

وهي ظالمة فهي خاوية علي عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ، أفلم            
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يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب بها أوآذان يسمعون بها ، فإنها لا             

إنـا لمـا         ( )3()  تعمى القلوب التي في الصدور     تعمي الأبصار ولكن  

  )4()طغا الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرةً وتعيها أذن واعية 

وفي كثير من المواضع يؤكد القرآن الكريم أن سنن االله فـي التـاريخ              

، ثابتة ماضية إزاء الجماعات البشرية خيراً وشراً فعلت ستجد الجـزاء          

العاقبة للمتقين وأن الأرض لعباد االله الصالحين في النهايـة          فمثلاً كون   

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الـذكر        : ( سنةٌ إلهية لا تتغير قال تعالي       

ن الأرض الله يورثها    إ(  وكذلك   )5() أن الأرض يرثها عبادي الصالحون      

ومن السنن التاريخية كذلك    . )6() من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين       

: ( نه ما لم يغير الناس أنفسهم وأوضاعهم وأحوالهم لن يتغير حـالهم           أ

  )7() إن االله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم 

كذلك من السنن الثابتة والتي يؤكد عليها القرآن الكريم إزاء الجماعات           

بغض النظر عن حجم هذه الجماعـة       ، البشرية التي تتنكب عن الطريق    

 الحضاري ومنجزاتها المادية والأدبية فـي مقـاييس         وعن مدى دورها  

 فدائما يكمـن وراء هـذه المعـايير         ،الكم ومعايير المساحات والأحجام   

والمساحات ، المقياس الحقيقي والمؤشـر النهـائي اللـذان نـستطيع            

                                     
  52:  النمل  (1)1

   35-34: العنكبوت) 2  (
  40: الفرقان )  3  (

  12-11: الحاقة ) 4(

  105: الأنبياء) 5(

  128:الأعراف )  6(

  11: الرعد ) 7(
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بالتمعن فيهما أن نحكم علي مسيرة الجماعة وعلي مصيرها السعيد أو           

مل الحضاري شيئا أكبر وأخطـر وأشـد        المفجع إن وراء العطاء والتعا    

نه نفسية الأمة ونظرتهـا الـشاملة إلـي الحيـاة           إتأثيراً علي المصير    

 )1(وطبيعة علاقاتها الإنسانية والمواقع التي تتخذها بمواجهة االله والعالم          

. 

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين مـن قـبلهم             ( 

ثاراً في الأرض ، فما أغني عـنهم مـا          كانوا أكثر منهم واشد قوة وءا     

كانوا يكسبون ، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عنـدهم مـن             

  )2() العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد هل                ( 

سمع وهـو   من محيص ؟ إن في ذلك لذكري لمن كان له قلب أو ألقي ال             

  )3()شهيد 

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين مـن قـبلهم             ( 

كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروهـا أكثـر ممـا عمروهـا              

وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان االله ليظلمهم ولكـن كـانوا أنفـسهم             

  )4() يظلمون 

                                     
   114مرجع سابق ص ، عماد خليل .  د (1)

   83 – 82 – غافر  (2)
   37 - 36 ق  (3)
                            9 الروم  (4)
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أن االله قد أهلك من قبله      قال إنما أوتيته علي علم عندي ، أو لم يعلم           ( 

من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ولا يسأل عـن ذنـوبهم               

  )1() المجرمون 

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قـوة ؟              ( 

أو لم يروا أن االله الذي خلقهم هو أشد منهم قوةً وكانوا بآياتنا يجحدون              

 ()2(  

ة في القرآن الكريم كون المـسلطين علـي أنـاس    ومن السنن التاريخي  

وكـذلك نـولي     ( )3(مناسبين لوضعهم الروحي وأخلاقهم واستعداداتهم      

  )4()بعض الظالمين بعضاً 

كذلك من السنن التاريخية أن المترفين لو وجدوا في شـعب وشـرعوا             

بالبطر والفسق والفجور والإباحية فـإنهم سـيجرون المجتمـع إلـي            

إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق          و( الإضمحلال  

)5() عليها القول فدمرناها تدميرا   

وتلك القري أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا      (   ومنها أن عاقبة الظلم الفناء      

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القري ومـن ظالمـةٌ أن            ( )6()  لمهلكم موعدا   

)7()أخذه أليم شديد   

لتاريخية الثابتة فوز المؤمنين المجهزين اللائقين وكذلك من السنن ا

وعد االله الذين  ( )8(بخلافة الأرض ،للجهاد في ميدان تنازع البقاء 

آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين 

)9 ()من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم   
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57ص، مرجع سابق ، القضاء والقدر ، مطهري ) 3                   (78:القصص ) 1(  

16: الإسراء ) 5   (                 15: فصلت ) 2(  

102: هود ) 7                  (59: الكهف ) 6                   (129: الأنعام )4(  

55:النور ) 9     (58 ص،مرجع سابق ،مطهري ) 8 (  

اريخـ بين الفعل الإلهي والإنساني في الت4  
ويقال هو الحركة التي مـن      ،   الفعل هو تأثير في موضوع قابل للتأثير      

 وهذا التأثير يبدو في مظهرين مظهر مثل قولنا صدق          )1(نفس المتحرك   

الرجل القول أي قبله بعد التيقن من صحته ويظهر التأثير الإيجابي مثل            

 وفـي كـلا   .  قولنا صدق الرجل القول ، أي أنه أعطاه صفة الـصدق            

المظهرين يبدومدى  تأثير الفاعل في موضوعه ويقال أيضاً عن الفعـل            

عمل متعـد   (  وهو كناية عن كل      )2() فعل بفكر   ( أنه عمل عندما يكون     

  )3() أو غير متعد 

والفعل لا يعرف فعلاً إلا بفاعله ولأن الحدوث هو الصفة التي تحـصل             

 أن لـم يكـن ، لأن         ولا يمكن تحديد الفعل بأنه الكائن بعـد        )4(بالفاعل  

التحديد إنما يعود لكون الفاعل يختص بصفة يصح معها وقوع الفعـل            

( فتحديد الشئ لا يكون بما هو عليه هذا الشئ بل يجب أن يحـدد               . فيه

 وتوضيح ذلك أنه بعد تحقيق      )5()بما يستفاد به للكشف عن الغرض فيه        

ثرت فـي  أن خلاله على اختصاص الفاعل بحال      الفعل يمكن أن تستدل م    

)6(وقوع الفعل منه   

                                     
   166 ص 1950 الكندي ، رسائل الكندي الفلسفة تحقيق محمد عبد الهادي أبو ريده ، مصر ، مطبعة الاعتماد  (1)
  166  المصدر السابق ص  (2)
  528 لسان العرب ، منشورات دار صادر ، بيروت ، مجلد ص  (3)
  31ص، النيسابوري ، المسائل في الخلاف   (4)
   .6 ، ص 6م، ج1960أبو الحسن بن محمد  عبد الجبار ، المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاهرة ، القاضي،  (5)
  243فلسفة القدر في فكر المعتزلة، بيروت ، دار التنويرللطباعة والنشر، ص ، سميح قاسم . د (6)
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فالفعل إذا كان   ، أما الفاعل فهو المحدث ومن ثم تكون الحوادث أفعالاً له         

فهو دلالة أيضاً علي أنه يختص بحالٍ تجعـل منـه           ، دلالة علي الفاعل    

.    فلنثبـت أولاً    ،  فليس يصح الفاعل إلا بإثبات فعل يضاف إليـه         ،فاعلاً

  )1(ر في كونه فاعلاً  أن أحدنا محدث لأ فعاله ثم ننظ

:الفعل الإلهي في التاريخ   
إن أي فعل تاريخي إنما يجئ تعبيراً عن إرادة االله التي تـصوغه مـن               

إذا أن الفعل الإلهي يتخذ إحدى شـكلين مباشـرة          ، خلال إرادة الإنسان  

الفعل التاريخي مباشرة تتراوح بين التساوق مع نواميس الطبيعة وبين          

إنما أمره إذا   (  نسبياتها فيما يعرف بالمعجزات      تجاوز مقاييسها ورفض  

إذا قـضى أمـراً     : (  ويقول تعالى    )2()أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون        

 ولم ينقطع فعل االله المباشر فـي الأرض         )3() فإنما يقول له كن فيكون      

بظهور آدم وذريته الذين منحهم االله العقل والإرادة وحملهم المـسئولية           

أي الفعل  ( اشرة الفعل الإلهي من خلال الفعل الإنساني        بل استمرت مب  ،

ذلك أن آدم عليه السلام منذ لحظة هبوطه الأولي         ) الإلهي غير المباشر    

فتلقي آدم من ربـه كلمـاتٍ       ( كان بأمس الحاجة إلي فعل االله وهدايته        

  ومنذ تلك اللحظة واالله سـبحانه        )4()فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم       

تار رسله وأنبياءه من قلب العالم بفعل مباشر لكـي يـؤدوا            وتعالي يخ 

دورهم التاريخي للمرحلة المعينة حتى جاءت رسالة محمـد صـلي االله            

عليه وسلم كآخر حلقة في عملية الإرسال هذه وكان يرافق هذه النبوات            

                                     
  82:يس ) 2 .   (246سميح دغيم ، فلسفة القدر ص .  د (1) 

     37 -البقرة   ) 4                        (:          مريم ) 3  (
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سلسلة من الأفعال المباشرة الأخرى حيناً منسجمة مع نواميس الطبيعة          

   )5(يانًا بمعزل عن هذه النواميس أو مخترقةً إياها وسننها وتنصب أح

 وإبراهيم والطير   159فقصة العزيز التي وردت في سورة البقرة الآية         

 73 وصالح وناقته في سورة الأعراف الآية        260في سورة البقرة الآية     

 92 – 90ومطاردة فرعون بني إسرائيل التي وردت في سورة يـونس           

 وغيرهـا   110ردت في سورة المائدة الآية      وممارسات المسيح التي و   

من المعجزات الكثيرة والتي وقعت علي يد الأنبياء كلها جـاءت تمثـل             

فعلاً إلهياً خارقاً للنواميس الطبيعية ومؤثرةً في مجريات حركة التاريخ          

حتى جاء القرآن الكريم كمعجزةٍ منسجمةٍ مع نواميس الكون ليكـون           ،

( لبشرية إلي حيـث الـشهود التـاريخي         وحده كافياً لحمل أجيال من ا     

وقالوا لولا أنزل عليه آياتٌ من ربه قل إنما الآيات عند االله وإنمـا أنـا                

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلي عليهم إن في ذلـك            ، نذير مبين 

  )1() لرحمةً وذكرى لقومٍ يؤمنون 

 وسـنن   أما الفعل الإلهي المباشر هو المتساوق مع نواميس الطبيعـة         

حتل مساحاتٍ أكبر مـن     ي فهو الأكثر وروداً في القرآن الكريم و       )2(الكون

وهو الفعل المستمر لخدمة الجماعة المؤمنة وضـرب العوائـق          ، آياته

. التي تصدها عن تأدية مهمتها   

:الفعل الإنساني في التاريخ   

                                     
   .126عماد الدين ، مرجع سابق  ، ص .  د (5)
   51 – 50 العنكبوت   (1)

   127 عماد الدين خليل ، مرجع سابق ص  (2)
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كذلك من المفاهيم الهامة والأساسية في فلسفة القرآن التاريخية مسألة          

فالقرآن يعلق المسؤولية الكاملـة فـي صـياغة         ، المسؤولية التاريخية 

وكل إنسانٍ ألزمناه طائره في     : ( الواقعة التاريخية علي الإنسان الفرد      

قرأ كتابك كفي بنفسك    اعنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا         

 ولكم  تلك أمةٌ قد خلت لها ما كسبت      (  ، وكذلك    )1() اليوم عليك حسيبا    

، ويطرح كذلك وبمـستوي     )2()  ولا تسألون عما كانوا يفعلون       مما كسبت 

قل كلٌ يعمـل علـي      ( أوضح مسألة التميز البشري علي مستوي الفرد      

وهذا التمايز هـو الـذي      ، )3()شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا        

.تقوم به حركة التاريخ وتتغاير وتتنوع وقائعه وأحداثه   

وقف القرآن الكريم من الحرية الإنسانية ومن المـساحة            إن مسألة م  

التي قدر للإنسان أن يتحرك عليها في عملية صياغة الواقعة التاريخية           

تقودنا إلي الدائرة الأوسع وهي دائرة المهمـة التـي خلـق الإنـسان              

لممارستها في التاريخ والمركز الذي يحتله في الكون إن القرآن الكريم           

وبالمفهوم الشامل هي   ،وحده  ) عبادة االله   ( حة أن   يطرح وبصورة واض  

. د إليه كافة أوجه نـشاطاته     عصهدف الذي يتوجب علي الإنسان أن ي      ال

فبينما ترسم المذاهب الوضعية أهدافاً تتسم بالغموض والتنـاقض نجـد           

القرآن الكريم يطرح هدفه الواضح عبادة االله ويطلب مـن الإنـسان أن             

فق الأساليب الإنـسانية الـشريفة لتجميـع        يتحرك علي مدار التاريخ و    

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون      ( البشرية حول هذا الـهدف الكبير      

.)4()الدين الله   

                                     
  193: البقرة ) 4 (84: الإسراء) 3 (141: البقرة) 2 (13 –الإسراء )1(
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  تبقي في الختام القضية الجوهرية في الرؤية القرآنية لأحداث التاريخ          

وموقع الإنسان من هذه العملية وهي أننا مجبـرون بـالحق والعـدل             

اعتبارنا جزءاً من خليقة االله شئنا أم أبينا في مساحات          والنواميس ، وب  

ومجبرون علـى أن    ، واسعة حاسمة من وجودنا إننا مجبرون أن نولد       

إننا مجبرون علي أن نبعث ومجبرون علي أن نحاسـب علـى            ، نموت

أو تلك هذا الإقليم أو     ، ي لهذه القبيلة  إننا مجبرون على أن ننتم    ، عمالناأ

جبرون علي حمل ملامحنا الشخصية المتفـردة       وفوق هذا وذاك م   ،ذاك  

وبدون هذه الالتزامـات الحتميـة      ، وسماتنا الخاصة وبصمات أصابعنا   

تتبدد الحياة وتفقد وحدتها وتماسكها ومعناها وبدون هذا الجبر تـضيع           

. البشرية ويحدث التناقض في النواميس وتختفي قـيم الحـق والعـدل           

ه علي سائر المخلوقات وتمتـد      وتأتي مساحة الحرية للإنسان لكي تميز     

الأعمـال  ... هذه المساحة إلي الموقف الذي يتخذه الإنسان من العالم          

فإما أن  : والمعطيات التي يقدمها في الحياة وهي تتخذ إحدى طريقتين          

تكون مواقفنا وأعمالنا وأهدافنا منسجمة مع نواميس الكـون وسـنن           

مبتعـدةً عـن نـواميس      الحياة ، وإما أن تجئ هذه المواقف والأعمال         

.الكون وسنن الحياة   

   ومن ثم فإن القرآن الكريم فـي تفـسيره لأدوار الأمـم والـشعوب              

والحضارات إنما يتخذ هذا المقياس الكوني الحاسم فـي تحديـد مـدى             

ويدعونا إلـي   ، توافق التجربة البشرية مع النواميس أو ارتطامها بها         

ساتنا لأجـل الهـدف الواحـد       مواقع الانسجام والتوافق مستقطبا ممار    
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  ومن   )1() وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون       (الشامل الذي أعلنه االله     

 تطرحهـا بعـض     اللتـان ) اللاجـدوي   (و) العبث  ( هنا تبرز مسألتنا    

 كالوجودية واللاأدرية وغيرهما ويؤكد القرآن الكـريم        الفلسفات الغربية 

اً  باللاجـــدوي والعبث    أن سعي الإنسان في العالم ليس أمراً محكوم       

أيحـسب     ( )2()أفحسبتم إنما خلقناكم عبثاً وأنكم ألينا لا ترجعـون          ( 

وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه         ( )3() الإنسان أن يترك سدي     

)4()سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى   

ومن جانب آخر لاترى المسيحية أي دورللإنسان فـي توجيـه حركـة             

احداث التاريخ على الأرض كلها ناتجةٌ عـن أمـرٍ سـماويٍ            ف،التاريخ  

 فالتاريخ مظهر لإرادة    ،يتولاها االله سبحانه وتعالى ويحكمها كما يشاء        

   )1(االله وهذه الإرادة وحدها هي التي تؤثر في حركته 

ولا يتفق هذا مع وجهة النظر الإسلامية التي تجعل الإنـسان مـسئولاً             

التاريخ فهي ـ كما قدمنا ـ لا تنكـر إرادة    مسئولية كاملة عن أحداث 

ولكن االله سـبحانه    ، االله وفاعليته في الكون والحياة وفي عمل الإنسان         

ووضح لنا طريق الخير وطريق     ، وتعالى أعطانا العقل لنميز به ونختار       

إنا خلقنا الإنسان من نطفةٍ أمشاجٍ نبتليه فجعلنـاه         : ( الشر يقول تعالى    

والقيـام    .)2()نا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً        إ، سميعاً بصيراً   

فالإنـسان  ،البشر   بمهمة الخلافة على الأرض تتطلب سلوكاً واعياً من       

                                     
   56 الذاريات     (1)
   115  المؤمنون   (2)
   36 القيامة    (3)
  41-  39 النجم  (4)
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أحداثه وفقاً لقوانين سـنها      الذي يصنع التاريخ وهو المسئول عن      هو

عن طريق أنبيائه ورسله على مـدار        االله سبحانه وتعالى وبلغها للناس    

فاالله سبحانه وتعالى لم    . )3(س وفقاً لقوانين المادة الحتمية      ولي، التاريخ  

يجعل العالم أمام عقولنا كتاباً مقفولاً أومخطوطة قديمة فقدت صفحاتها          

 بـل   ،الأولى والأخيرة فأصبحنا لا نعلم شيئاًواضحاً عن بدايته ونهايتـه         

 وجه االله سبحانه وتعالى الإنسان إلى النظر والتبصر في الكون وحركته          

عللهاوعلاقاتها المتشابكة  ،وموارده والتبصر في الحياة بدايتها ونهايتها     

لكي نتمكن من تكوين فكرةٍ واضحة عن هذا العالم ونتعامل معـه مـن              

 منطلق واعٍ وعاقل عن 
 

210ص، هـ 1408بيروت ، دار مطهري ، المجتمع والتاريخ ، الشيخ مرتضى مطهري ) 1(  

3-2:الإنسان ) 2(  

444صهـ ،1405،  جدة ، حول التفسير الإسلامي للتاريخ ،محمد قطب) 3(  
طريق المنهج والقوانين التي وضعها االله سبحانه وتعالى للإنسان والتي          

:جعلته مسئولاً ومحاسباً في هذا العالم وكما يرى محمد باقر الصدر   

إن القول بوجود قوانين يسير بمقتضاها التاريخ لا يتناقض مع حرية           " 

إذلا يمكن للإنسان أن يساهم في حركة التـاريخ         ، ئووليته  الإنسان ومس 

فالحرية لا تعنـي الفوضـى والعبـث        ، ما لم يخضع إلى نظام أو سنن        

وتدخل الإنسان في حركة التاريخ هو سنةٌ مـن الـسنن الإلهيـة فـي               

)1(الكون  

لقد كان لسبأٍ في مسكنهم آيةٌ جنتان ، عن يمينٍ وشمال ، كلوا مـن               ( 

روا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسنا علـيهم          رزق ربكم واشك  

سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشـئ مـن             
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ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفـور ؟ وجعلنـا    . سدر قليل   

بينهم وبين القري التي باركنا فيها قرى ظاهرة ، وقدرنا فيهـا الـسير              

ربنا باعد بين أسفارنا وظلمـوا      : ماً آمنين فقالوا    سيروا فيها ليالي وأيا   

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقانهم كل ممزق ، إن في ذلك لآيات لكـل             

)2() صبار شكور   

 أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ، ومنهم من أخذتـه             فكلاً  ( 

الصيحة ، ومنهم من خسفنا به الأرض ، ومنهم من أغرقنا ، وما كان              

وكم أهلكنـا مـن قريـة      ( ).3() ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون       االله

بطرت معيشتها ، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن             

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولاً يتلـو            . الوارثين  

بـل    ( )4() عليهم آياتنا ، وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظـالمون            

 وآباءهم حتى طال عليهم العمر ، أفلا يـرون أنـا نـأتي              ءتعنا هؤلا م

)5() الأرض ننقصها من أطرافها ، أفهم الغالبون ؟   
13ص،  بدون تاريخ ، فلسفةالتاريخ من خلال كتابات الصدر ، محمدعبد اللاوي ) 1(  

40:العنكبوت ) 3                           (19-15: سبأ ) 2(  

44: الأنبياء) 5                        (59-58: القصص)4(  

... ) ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فـي االله            ( 
)1(  

ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من            ( .. 

)2() دارهم حتى يأتي وعد االله إن االله لا يخلف الميعاد   

 االله بنيانهم من القواعد فخـر علـيهم         قد مكر الذين من قبلهم فأتى       ( 

)3() السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون   
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) ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يـذكرون            ( 
)4(  

 ـ    (  ل والـضفادع والـدم آيـاتٍ       فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقم

)5() مفصلاتٍ فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين   

فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير قيل لهم ، فأرسلنا عليهم رجزاً مـن              ( 

  )6() السماء بما كانوا يظلمون 

نهم إفكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا           ( 

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين       ( )7() كانوا قوماً مجرمين    

 ()8(  

 من الخوف والجوع ونقصٍ مـن الأمـوال والأنفـس           ولنبلوكم بشئ ( 

)9(... ) والثمرات   

فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيامٍ نحساتٍ لنذيقهم عذاب الخـزي           ( 

فأخذتهم صاعقة العذاب الهـون بمـا       .. وأما ثمود   .. في الحياة الدنيا    

)10() كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون   
162الأعراف ) 6                     (   13:الرعد )1(  

64:الأعراف ) 7                         (31:الرعد)2(  

78: الأعراف )  8                       (26: النحل ) 3(  

155: البقرة )9                  (130: الأعراف ) 4(  

18-16: فصلت ) 10                     (33:الأعراف ) 5(  

)1()  أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة أن أخذه اليم شديد وكذلك(   

ويبلغ التهديد باعتماد المشيئة الإلهية للقوى الطبيعية لمواجهة الكفـر          

 حداً كبيراً من الوضوح والقوة في عدد من الآيات ،           نوالغرور البشريي 
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أفلم يروا ما بين أيـديهم ومـا خلفهـم مـن            : ( وتزداد نبرته ارتفاعاً    

اء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً مـن            السم

)2() السماء إن في ذلك لأية لكل عبد منيب   

أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هـي تمـور ؟ أم                 ( 

)  أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نـذير ؟              
)3(  

)4() من يأتيكم بماء معين ؟ أريتم أن أصبح ماؤكم غوراً ف:قل (   

إلي المدينة ، وفي معارك بـدر والخنـدق         ) ص(وفي هجرة  الرسول     

وحنين وغيرها ، تتجاوز المشيئة الإلهية اعتماد الـسنن والنـواميس           

وتصدر أمرها إلي الملائكة ، وإلي جند االله التي لا          ) المادية  ( الطبيعية  

لكي تقف إلـي    ) لساحة  ا( ترى من قوى الكون الروحية أن تنزل إلي         

حكم االله في   ) تنفيذ  ( جانب المؤمنين ورسولهم وهم يجاهدون من أجل        

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بـألف مـن           : ( .. الأرض

وما جعله االله الا بشري ولتطمئن به قلوبكم ، ومـا           . الملائكة مردفين   

ي ربك إلي الملائكة    إذ يوح .. النصر إلا من عند االله إن االله عزيز حكيم          

اني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الـذين كفـروا الرعـب              

)5() فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان   
102: هود )1(  

9: سبأ ) 2(  

17-16: الملك)3(  

30: الملك ) 4(  

14-5الأنفال )5(  

إذ تقول  . ن  ولقد نصركم االله ببدر وانتم أذلة فاتقوا االله لعلكم تشكرو          ( 

 نألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منـزلي   : للمؤمنين  
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، بلي ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمـسة             

وما جعله االله إلا بشري لكـم ولتطمـئن        . آلاف من الملائكة مسومين     

ويوم حنـين إذ    ولقد نصركم االله في مواطن كثيرة        .( )1(.. ) قلوبكم به   

أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم            

وليتم مدبرين ثم أنزل االله سكينته علي رسوله وعلي المؤمنين ، وأنزل            

   )2()ء الكافرين اجنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جز

نين إذ همـا    إلا تنصرون فقد نصره االله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اث          ( 

في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان االله معنا ، فـأنزل االله سـكينته                

عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة االله            

)3() هي العليا واالله عزيز حكيم   

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة االله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسـلنا             ( 

)4() نوداً لم تروها وكان االله بما تعملون بصيرا عليهم ريحاً وج  

 أمام قوتين كـونيتين     –اننا إذن ونحن نتكلم على الفعل الإلهي المباشر         

قوة الطبيعة المادية المنظـورة ، وقـوة        : يسخرهما االله لتحقيق كلمته     

وفي الأولي نلتقي بنماذج شتى مـن اعتمـاد         .. الروح غير المنظورة    

الـسيل ،   : اجهة الصلف والكفر والغرور البـشري       القوي الطبيعية لمو  

الجفاف ، الحاصب ، الصيحة ، الخسف أو الزلزال أو الرجفة ، الغرق ،              

 الصاعقة

 
126-123: آل عمران ) 1(  

26:التوبة) 2(  

40:التوبة ) 3(  

9: الاحزاب ) 4(  
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، الطوفان ، الحشرات ، المطر العنيف ، الأوبئـة ، الـريح العاتيـة ،                

لجماعية ، تمزيق المجتمعات ، الخوف ، الجـوع ثـم الـدمار             الاماتة ا 

.الشامل دون إشارة إلي وسيلة بالذات   

وفي الثانية نلتقي بجنـد االله الـذين لا يـرون ، بحـشود الملائكـة ،                 

وبالطاقات الروحية التي لاتحدها حدود ، والتي تستطيع في لحظات أن           

 مقدرة هائلـة علـي      تقلب الهزيمة إلي نصر وأن تمنح القلة المجاهدة       

ودائماً تكون قوي الغيب التي لا ترى ، والتـي لا           .. المقاومة والثبات   

 أكثر قدرة وأسرع عملاً     ،تعمل فيها مقاييسنا النسبية التجريبية الظاهرة       

  )1(31المدثر )وما يعلم جنود ربك إلا هو(

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

134-133 سابق ، ص، التفسير الإسلامي للتاريخ ، مرجع عماد الدين خليل )1(  
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 بين التاريخ والحضارة -1
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ـــ   نمو الحضارات3     
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بين التاريخ والحضارة: 1  
مصير الذي الذي يؤول إليه الفكر حين يدخل في التـاريخ                    إن ال 

فالحقيقـة  . إلـى فاجعـة     ، بصورة أو بأخرى    ، لابد أن ينتهي بصاحبه   

تنتمي أصلاً إلى عالم الأزل والأبدية الذي يفارق تماماً وقـائع التـاريخ             

وهي حين تتجسد   . ولا يخضع لقانون الصيرورة الصارم      ، ويعلو عليها   

والتاريخ يدخل في دائـرة     ، ا تعانق التاريخ وتحل فيه      في الإنسان فإنم  

الحركة فهو إذن خاضع خضوعاً تاماً للتغير هو وكل مـاينطوي عليـه             

لأنهـا سـتفقد    ، والذي يقع ضحية  هذا التجسد هو الحقيقـة نفـسها          .

براءتها الأولى التي جاءتها من أفق المطلق وستتقمص جملة الأشـكال           

ومن أجل هذا كان    . ري أي إنسان تحل فيه      التاريخية التي يمكن أن تعت    

الجهد الإنساني التاريخي للعودة إلي أحضان الحقيقة يتخطى في عسره          

وكان وجود الإنـسان علـى الأرض       ، وصعوباته كل التقديرات الممكنة     

محنة يتطلب الإنتصار عليها توتراً مستمراً وقلقاً دائماً ورجاءاً واسـعاً           
)1(  

:الحضارة التداخل بين التاريخ و  
لمعرفة التداخل بين جدليتي التاريخ والحضارة وحسب ماتحكي الرؤيـة          

 القرآنية لابد من إدراك الحقائق الأساسية والتي هي رؤية أساسية حول
55، ص 1988 ، 3فهمي جدعان ، أسس التقدم عند مفكري الاسلام ، دار الشروق ط. د) 1(  

 

 

:  البداية المتحضرة للإنسان   

ويوضـح القـرآن    ، علق ببداية ظهور الإنسان علـى الأرض        تت : أولاً

" الكريم في نحوٍ من سبع وثلاثين آيه أن االله سبحانه وتعالى خلق آدم              
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( سوياً بدأ به وبسلالته تاريخ البشر على الأرض مثل قوله           " أبو البشر   

فإذا سويته ونفخت فيه    ، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين          

  )1() فقعوا له ساجدين من روحي 

خلق االله السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صـوركم         :( وقوله  

)2() وإليه المصير   

)3() الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورةٍ ماشاء ركبك : ( وقوله   

)4() لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم : (وقوله   

 عن الإنسان   ةئد السا ة الغربي اتالمفهومبعض  هذه الحقيقة تتعارض مع     

والذي يقرر أن الإنسان تطور من سلالة الحيوانات الدنيا عبر ملايين           ، 

وترى تلك  ، السنين حتى بلغ مرحلة فصيلة الإنسان ذات الدماغ الكبير          

النظريات أن الفترات الأخيرة من تاريخ الحياة قد انتهت بظهور أسلاف           

)5( الإنسان العاقل بصورته الحالية منذ مائة الف سنة  

 

 

 

 

 
)71/72(ص ) 1(  

)3(التغابن ) 2(  

) 7/8(الانفطار ) 3(  

)4(التين ) 4(  

م1994احمد الياس حسين ، نحو رواية قرآنبة كأساس لعلم التاريخ ، الخرطوم ، . د) 5(  

:ثانياً  
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،      تتعلق بمدى وعي وإدراك الإنسان عندما بدأ حياته على الأرض           

،  بدأ تاريخه المبكـر علـى الأرض         فالنظريات الغربية ترى أن الإنسان    

بمرحلة بدائية استمرت دهوراً طويلة كان الإنسان خلالها مفتقراً إلـى           

الخبرات التي تمكنه من الحياة الأسرية والجماعية والخبرات التي تمكنه          

كما تـرى   . من تحسين أوضاع حياته وما يتعلق بغذائه ومسكنه وامنه          

لك المرحلة حيواناً متوحـشاً شـأنه       تلك النظريات أن الإنسان كان في ت      

ثم بدأ الإنسان بما تميز به عن تلك الحيوانـات          ، شأن بقية الحيوانات    

   )1(من التدرج في تحسين أوضاع حياته فبدأ في إرتقاء سلم الحضارة 

أما القرآن الكريم فيوضح أن االله سبحانه وتعالى زود آدم عليه الـسلام      

: (  البشرية على الأرض قـال تعـالى         بالعلم والمعرفة منذ فجر تاريخ    

وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسـماء            

 الرأي  )3( كتب التفسير     من عدداًوقد نقلت    .)2() هؤلاء إن كنتم صادقين     

الذي أسند إلى ابن عباس والذي يقرر أن االله سبحانه وتعالى علـم آدم              

يته وأسماء الملائكة وأسـماء الـدواب       مثل أسماء ذر  ، جميع الأسماء   

.والطير والأرض والسهل   

 

 

 

 
9احمد الياس حسين ، مرجع سابق ص . د) 1(  

)31(البقرة ) 2(  

الطبري وآخرون) 3(  
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 المفسرون أن التعليم لم يقتصر فقط على مجرد معرفة هؤلاء رأىكما 

ها وأحوال ، )1(الاسم بل شمل العلم أيضاً صفات الأشياء وخواصها 

وعلمه صنعة كل شئ وزوده  . ) 2(ومايتعلق بها من المنافع والمضار 

 صناعة الحديد وأمر بالحرث فحرث وزرع ثم هوعلم،من ثمار الجنة 

، سقى حتى إذا بلغ حصد ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم خبزه ثم أكله 

وهذه التفسيرات كلها   . ) 3(وذكر أيضاً أن العلم شمل المعرفة بالنجوم   

وهي تصب في ناحية الرؤية القرآنية للحضارة والتاريخ ـ تتعارض ـ

 أن والتي ترى للحضارة والتاريخ ة الغربيات المفهوم بعضكلياً مع

 وقد ،الإنسان بدأ حياته بصورة بدائية استغرقت وقتاً طويلاً من تاريخه 

العصور ، بدأ الإنسان ينمي هذه المعرفة ويطورها عبر آلاف السنين 

 ثم ، المجتمعات الشيوعية البدائية ، عصور ماقبل التاريخ ،ة الحجري

.كتساب المعرفة والخبرة التي أهلته لتطوير أساليب حياته اأخيراً من   

:ثالثاً   
يوضح القرآن الكريم أن البشر بدأوا حياتهم منذ عصور آدم عليه 

عليه فتلقى آدم من ربه كلماتٍ فتاب : (السلام بعقيدة التوحيد قال تعالى 

 قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى ،إنه هو التواب الرحيم 

:   وقوله تعالى )4() فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

)5() ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى (  

 
192 ص1هـ ج1405 3 مفاتيح الغيب ، بيروت ط: التفسير الكبيرالرازي ،) 1(  

  138م ص1972 ، القاهرة 1الكشاف حالزمخشري ، ) 2(

  93 ، ص 1ابي حاتم الرازي ، تفسبر القرآن العظيم ، دار الفكر بيروت ،ح) 3(
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) 37/38(البقرة ) 4(  

) 122(طه ) 5(  
 

 )1(المشار إليه هنا كما يقول الطبـري هـو البيـان والرشـاد               والهدى

ه من بعده وتوضح هذه الآيات أن االله سبحانه وتعالى قد أمر آدم وسلالت      

وبمعنى آخـر   .باتباع الهدى الذي وضحه لهم عبررسله وأنبيائه وكتبه         

والفطـرة معناهـا     ، فإن االله سبحانه قد خلق الناس جميعاً على الفطرة          

والفطرة السليمة ـ فـي   ، ما فطر االله عليه من المعرفة به " في اللغة 

لحق والباطل اصطلاح الفلاسفة ـ إستعداد لإصابة الحكم والتمييز بين ا 

فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت االله التي فطر النـاس          :(   قال تعالى   )2(" 

)3() عليها   

وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على           : (  وقال  

أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن             

   .)4() هذا غافلين 

وأن كل  ، الى أشهد بني آدم على أنفسهم بأنه خالقهم          فاالله سبحانه وتع  

مولودٍ يولد من بني آدم هو من تلك الذريـة التـي شـهدت بـأن االله                 

كل مولودٍ  " وفي الحديث الشريف    . خالقهايعبدوه ولا يشركون به شيئاً      

 وأورد ابن   ،" يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرنه أو يمجسانه          

: حديثٍ طويل عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال           كثيرٍ عن مسلم في     

إني خلقت عبادي حنفاء فأضلهم الـشيطان       : يقول االله سبحانه وتعالى     (

   )5() عن دينهم 
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171، ص2الطبري مرجع سابق ،ج) 1(  

720 ص2،ج3المعجم الوسيط ، القاهرة ،ط) 2(  

30الروم ) 3(  

172الأعراف )4(  

233،ص2عظيم ،جابن كثير ، تفسير القرآن ال) 5(  

 

ـ:  المفهوم يتعارض مع المفهوم الغربي من حيث أنه اهذ  

 وفكرة التوحيد في التاريخ ،يجعل التوحيد سنة فطر البشر عليها 

البشري ـ من خلال التفسير القرآني ـ هي الفكرة التي نشأ عليها 

 ثم بدأ الناس عبر مسيرتهم في الإنحراف ،البشر وبدأوا حياتهم عليها 

ما بعدوا عن الطريق المستقيم كان االله يرسل إليهم الرسل والأنبياء وكل،

ق ويهدوهم إلى الطريق المستقيم الذي بدأ به حليردوهم إلى الدين ال

 غير الإسلامية ترى اهيمالمفبعض و. الإنسان مسيرته في هذا العالم 

أن فكرة الدين قد تدرجت وتطورت في عقل الإنسان ومرت بمراحل 

.ر دهورٍ من عمر البشرية حتى وصلت إلى مرحلتها الحالية متعددة عب  

:الخلافة في الأرض ومتطلباتها أساس الحضارة   
قالوا ، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة : ( قال تعالى 

أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 

فأزلهما الشيطان : (  وقال )1() لك قال إني أعلم ما لا تعلمون 

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدو ولكم في ، فأخرجهما مما كانا فيه 

وضحت هذه الآيات أن االله ) .  2() الارض مستقر ومتاع إلى حين 

 تستقر عليها حياته إلى ،سبحانه وتعالى جعل آدم خليفةً في الأرض 

نسان في الأرض وقد فسرت خلافة الإ، حين ويموت عليها ويبعث منها 
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 لبعد جي جيلاً ،يخلف بعضهم بعضا ، بعمارتها وإصلاحها ببني آدم 

والخلافة. وقرناً بعد قرن   

 ـ إلى جانب عمارة الأرض ـ تعني أيضاً الخلافة في الحكم بالعدل بين 

.الخلق   

 
) 30(البقرة) 1(  

) 30(البقرة )2(  

 
 

 وأن االله ،ق بالعدل والخليفة هو آدم ومن قام مقامه في الحكم بين الخل

قد استخلف آدم وكذلك كل نبي في عمارة الأرض ورياسة الناس 

قد أنيط بهم القيام  فبنو آدم)  . 1(وتكميل نفوسهم وتنفيذ ما أمر االله فيهم 

بمهمة الخلافة وذلك بعمارة الأرض وإصلاحها وسياسة أمورها من 

وما خلقت الجن (: خلال طاعة االله سبحانه وتعالى وعبادته يقول تعالى 

  والعبادة كما شرحت في القواميس العربية )2() والإنس إلا ليعبدون 

 ، )3(انقادله وخضع وذل : وعبوديةً  ، عبادةً " وعبداالله "هي الطاعة 

وخلافة الإنسان على الأرض هي تحمل الأمانة التي عرضها االله على 

ة حملها السموات والأرض فرفضت حملها وحملها الإنسان وهي أمان

.الإنسان من عقل وفكرٍ وحرية إرادة   

: مكانة الإنسان بين الحضارة والتاريخ   

لقد حدد االله سبحانه للإنسان مكانةً ساميةً في هذا العالم تؤهله لأداء 

ولقد كرمنا بني آدم :( دوره الحضاري في التاريخ فقد قال تعالى  

ضلناهم على كثيرٍ وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وف
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فاالله كرم الإنسان ويسر له سبل الحياة ورزقه )   4() ممن خلقنا تفضيلاً 

إن االله لذو فضلٍ على الناس : ( وفضله على كثيرٍ من خلقه  قال تعالى 

)  5() ولكن أكثرهم لا يشكرون   

 
 

210 ،ص1م ، ج1989الاالوسي روح المعاني ، دار الفكر بيروت ، ) 1(  

) 51(ت الذاريا)2(  

600،ص2المعجم الوسيط ،ج) 3(  

) 70(الاسراء ) 4(  

) 60(يونس ) 5(  

 

والآيات التي تتحدث عن فضل االله ورحمته للإنسان كثيـرة تجـاوزت            

جانب هذا سخر االله كثيـر       وإلى. )  1(المائتين آية فهو الرحمن الرحيم      

غلالاً من المخلوقات في هذا العالم لخدمة الإنسان وهيأه  لاستغلالها است          

هو الذي أنزل مـن     : ( يحقق له متطلبات خلافته في الأرض قال تعالى         

ينبت لكم به الزرع والزيتون     * السماء ماء لكم منه شراب فيه تسيمون        

* والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيةً لقومٍ يتفكـرون             

إن وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بـأمره           

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن        * في ذلك لآيات لقومٍ يعقلون      

هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمـاً        * في ذلك لآياتٍ لقومٍ يذكرون      

طرياَ وتستخرجون منه حليةً تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا          

والقى في الأرض رواسـي أن تميـد بكـم          * من فضله لعلكم تشكرون     

فالإسلام يرى الإنسان سـيداً لهـذا        . )2() وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون     

العالم ويرى تاريخه علاقة مقننة بين الإنسان واستغلال مواد هذا الكون           
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هذه النظرة تختلف عن النظرة المسيحية الغربيـة        ، الذي سخره االله له     

ى وما ترتب   المستمدة من العهد القديم للإنسان المرتبطة بالخطيئة الأول       

عليها من علاقات الإنسان بالكون واستغلاله له فقـد ورد فـي العهـد              

ملعونة هـذه الأرض    : ( القديم أن االله سبحانه وتعالى قال مخاطباً آدم         

بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وشوكاً وحسكاً تنبت لك عـشر            ،بسببك  

ــزاً ، الحقـــــل بعـــــرق وجهـــــك تأكـــــل خبـــ  

()3(  

 

 
9حسين ، مرجع سابق ص احمد الياس . د) 1(  

) 10/15(النحل) 2(  

  نقلا عن الياس ، مرجع سابق 19_ 17:  3سفر التكوين ) 3(

:الفعل الحضاري للإنسان في التاريخ   
إن االله سبحانه وتعالى قد أوضح للإنسان القواعد التي عليه مراعاتها 

في علاقته بالطبيعة من حوله واستثمار خيراتها والمحافظة عليها من 

كما  في الحضارة الإنسانية ،أجل أن يكون له فعل تاريخي يسهم به

القواعد السليمة لما ينبغي القيام به وما ينبغي تجنبه لكي يتمكن وضح 

بمايسره له االله في هذا الكون من تحقيق ذلك الفعل الحضاري والإنتفاع 

كما أوضح االله سبحانه أن وظيفة البشر . مختلف مجالات حياته في 

الأرض لا تنحصر فقط في توجيه كل طاقاتهم للعمل استعداداً على 

وابتغ فيما ءأتاك االله الدار الآخرة ولاتنس ( للدارالآخرة قال تعالى  

نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن االله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض 
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يثبت االله الذين آمنوا : ( وقوله تعالى . )1() إن االله لا يحب المفسدين 

بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل االله الظالمين ويفعل 

يثبت االله : " الصوفي عربي اليقول محي الدين بن   . )2() االله ما يشاء 

 في الحياة الحسية ،الذين آمنوا بالإيمان اليقيني وبالبرهان الحقيقي 

يلة لاستقامتهم في الشريعة وسلوكهم في تحصيل المعاش طريق الفض

واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي : (  يقول تعالى )3(" والعدالة 

قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم : (   وقال )4() الآخرة إنا هدنا إليك 

للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنةٌ وأرض االله واسعةٌ  إنما يوفى 

)5()الصابرون أجرهم بغير حساب   

 
)  77(القصص ) 1(  

) 27(هيم ابرا) 2(  

  174م ، ص1978، طهران 2محي الدين بن عربي ، تفسير القرآن العظيم ،ط) 3(

) 165(الاعراف )4(  

) 10(الزمر ) 5(  

 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن         : ( تعالىوقال  

البر من آمن باالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال           

ي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي        على حبه ذو  

الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكـاة والموفـون بعهـدهم إذا عاهـدوا             

والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئـك الـذين صـدقوا            

قـضية  تقوم بتحويـل     ات أن هذه الآي   هنا نجد   .)1() وأولئك هم المتقون    

  حـضاريٍ أو خلـق الإنـسان بـاني الحـضارة           الدين إلى قضية بناءٍ   

من يسعي لبناء الحضارة في التاريخ وهـو        بالتخلق الجدير   بالتأكيدعلى  
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أمر غاية في الأهمية والخطورةلأن بناة الحضارة لابد لهم من مثـابرة            

من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصبر في كل مراحل         ..وجهد متواصل   

لبعد الثاني في هذه الآيات هو الإبتعاد عن        وا.البناء الحضاري المتعددة    

حياة الدين ، هذه الطقوسية قلـصت مـساحات         الطقوسية التي أذهبت    

.الفعل الحضاري   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)177(البقرة ) 1(  

 

نشوء الحضارات : 2  
:بين الوجود التاريخي والوجود الحضاري   

 ـ     إن ميلاد ونشؤ الحضارة لا يعني أن أمةً  ما قد ظهرت   ـ فجـأةً 

وإنما ، في التاريخ لأن الوجود التاريخي للأمم إنما هو فعل قدري بحت            

المقصود بنشؤ الحضارة وميلادها هو ظهور إرادة بشرية وجدت لديها          

عناصر الإنطلاق والإبداع فسعت إلى أن تقوم بدورٍ حضاريٍ مـستعليةً           
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 ـ            ات على مجرد الوجود التاريخي الذي تشترك فيه معهـا سـائر الكائن

    .)1(النباتية والحيوانية 

إن الوجود التاريخي وجود عام لا فضل للإنسان فيه لأنه يعتمـد فـى              

، استمراريته في المستوى الأدنى على التعبير الغريزي عـن حاجاتـه          

وأساليب الإنسان لا تختلف كثيراً عن أساليب الحيوان في توفير هـذه            

ري فهـو يقـوم بدرجـة       أما الوجود الحضا  . الحاجات والإستجابة لها    

والحـضارة  . أساسية على الإنسان نفسه بإرادتـه ووعيـه وحركتـه           

الإنسانية هي تعبير فطري عن حاجات إنسانية يتميز بها الإنسان علـى            

ففي داخل كل إنسان حاجة تلح عليه وتؤكد لـه عبـر            ، سائر الكائنات   

 عدد من النوازع والسلوكيات أنه شئٌ متميز عـن الكائنـات الأخـرى            

إنه يحس باختلافه عن مستواها ويحس بأنه قادر على مالا تستطيع           ...

هي أن تقدر عليه ويحس بأنه يستطيع أن يسمو لدرجـة لا تـستطيع              

ولقد :(يقول تعالى    .)2(الكائنات التي تشاركه في الأرض أن تصل إليها         

كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحـر ورزقنـاهم مـن الطيبـات              

)3() ى كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم عل  
  1م ،ص1987عبد الحليم عويس ، القرآن والسنة كمصدر لتفسير التاريخ ، الخرطوم ) 1(

  1عويس المرجع السابق ،ص)2(

) 70(الاسراء ) 3(  

:الحضارة والنظام   

إن النظام هو أساس الحياة الإجتماعية فليس ثمة مجتمع مهمـا كـان             

إذ ماهي العائلـة أو     . ه نوع من أنواع النظام      أو محدوداً لا يربط   سيطاًب

وإذا . المدينة أو الدولة إلا النظام الذي يجمع أعضاءها بعضهم ببعض           
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كان النظام ينطبق على الحياة الإجتماعية فهـو أكثـر انطباقـاً علـى              

الحضارة والتي تعبر عن هذه الحياة بمجموعها وبمختلـف نـشاطاتها           

ا تناقض البدائية أو الهمجية بما تحققه       فالحضارة إنم . ووجوه إبداعها   

وليست ثمة بدائية أو همجية مطلقةً لأن مجـرد         .  )1( من نظام وانتظام    

قيام مجتمع بدائي أو همجي يفرض وجود نظام أو أنظمة للتعايش فيـه             

.مهما تكن هذه الأنظمة بسيطة   

 ـ   والحضارة هي مجموع الشروط الأخلاقية والمادية ـ أنظمة المجتمع 

لتي تبيح لمجتمعٍ معين أن يقدم لكل فرد من أفراده في كل طـورٍ مـن            ا

 المساعدة الضرورية لـه     ، منذ الطفولة إلى الشيخوخة      ،أطوار وجوده   

  .)2(في هذا الطور أو ذاك من اطوار نموه 

فالحضارة إذن نشأت مع وجود الإنسان في المجتمع لأنها هي النتـاج            

 ،ركةً شاملة في مختلف مجالاته      الحاصل ضرورةً عن حركة المجتمع ح     

 ،صفة المجتمع عندما تشرع في الحركة       " وأي جماعة بشرية تكتسب     

أي عندما تبدأ في تغيير نفسها من أجل الوصول إلى غايتها وهذا يتفق             

)3(من الوجهة التاريخية مع لحظة انبثاق حضارة معينة   

 

  116لعلم بيروت ،ص ، دار ا3قسطنطين زريق ، في معركة الحضارة ، ط. د) 1(

46/47مالك بن نبي ، آفاق جزائرية ،  ترجمة الطيب الشريف الجزائر مكتبة النهضة الجزائريةبدون تاريخ ،ص) 2(  

  18م ،ص 1989مالك بن نبي ، ميلاد مجتمع ، دمشق ، ) 3(

 

)1() إن االله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم :(يقول تعالى   

 ،اريخ الإنسان بعد أن تمده قـدرة االله بالطاقـات           فالحضارة يصنعها ت  

. ولكن إذا أحسن تكييف هذه الطاقات وتوجيهها نحو أهداف واضـحة            
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والحضارة عند ابن خلدون هي طور طبيعيٍ أو جيلٍ من اجيال طبيعيـة             

كما أن الحضارة وفق الرؤية الخلدونيـة هـي         )   2(في حياة المجتمعات    

لة البدو من المعاش والتي تقتـصر علـى            أي أن نح     )3(غاية للبداوة   

الضروري إلا أنه في إطار حركتهم للمعاش هذه ينشأون حضارتهم فهي           

.غايةٌ لهم   

:أصول الحضارات   
فـالمفكرون  ، لقد بحث الناس كثيراً في أصول الحضارات وكيف نشأت          

والفلاسفة اليونان كانوا يرون أن مكتشفات الحضارة كلها ترجـع إلـى        

لهتهم خصتهم من دون البشر فـي       آ وكانوا يرون أن     ،نساني  الذكاء الإ 

ميدان العلم والإبتكار وكل من عداهم من البشر برابرة أي همج علـى             

وكانوا يرون أن لكل مظهرٍ من مظاهر الكون        ، الإطلاق ولا حضارة لهم     

حتى الفنون كانت لها ألهتها التـي       ،ولكل فرعٍ من فروع الحضارة إلهاً       

أي أن الفكر اليوناني يرى الحضارة كلها       ،دتها إلى البشر    اخترعتها وأه 

)4(من صنع الألهة   

 

 

 

 
) 11(الرعد ) 1(  

20ابن خلدون ، المقدمة ، ص) 2(  

371المقدمة ، ص ) 3(  

78، ص 1978حسين مؤنس ، الحضارة ، عالم المعرفة الكويت ) 4(  

:نشؤ الحضارات في القرآن الكريم   
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ض والـسماء يـصوغون مـن عناصـرها         سخر االله للبشر طبيعة الأر    

وبوأهم فـي الأرض يتخـذون منهـا مجـالاً          ، وطاقاتها أسباب الحياة    

هو الذي جعل الشمس ضـياءاً والقمـر نـوراً          : ( لسعيهم يقول تعالى    

وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق االله ذلك إلا بـالحق             

الذي جعل لكـم الأرض     هو  : (  ويقول   )1() يفصل الآيات لقومٍ يعلمون     

: ( ويقول  ) 2() ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور          

وألقى في الأرض رواسي ان تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكـم تهتـدون             

وجعلنا الليل والنهارآيتين   : (  ويقول   )3() وعلاماتٍ وبالنجم هم يهتدون     

رةٍ لتبتغوا فـضلاً مـن ربكـم        فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبص      

فاالله سبحانه دلَ الإنسان على ما       . )4() ولتعلموا عدد السنين والحساب     

ينفعه رحمةً منه ورفقاً به وأعطاه العقل وأنه بمادله عليه وما أعطـاه             

إياه اهتدى إلى أسس بناء الحضارة أو العمران علـى مـصطلح ابـن              

العمران البشري  " ماه  ب    خلدون الذي عبر عن ذلك في مقدمته فيما أس        

وبين فيه أن االله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صـورة لا تـصح              " 

حياته وبقاءه إلا بالغذاء وهداه إلى إلتماسه بفطرته وبما ركب فيه مـن             

)5(القدرة على تحصيله   

 

 

 

 

 

) 5(يونس ) 1(  

) 16(الملك ) 2(  

) 15/16(النحل ) 3(  

) 12(الاسراء ) 4(  

41/42، ص المقدمة ) 5(  
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:الإستخلاف مناط نشؤ الحضارة   

لقد أراد االله للإنسان أن يكون خليفتـه علـى الأرض فمنحـه القـدرة               

والإرادة لاختيار أسلوب الحياة التي يقوده إليها فكره ودوافعه النفـسية           

ورفع االله مكانة الإنسان إلى أعلى المصاف بل طلـب مـن    ، والجسدية  

:  يقـول تعـالى       في آدم عليـه الـسلام،       ممثلاً الملائكة أن يسجدوا له   

وإذقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من           (

 وهذا التكريم وتلك القدرة والإرادة التي منحهـا الإنـسان       )1() الكافرين  

تقود إلى تصور دور الإنسان في العالم لابداع ونشؤ الحـضارة علـى             

منحها بالإضافة إلى التكريم والإرادة التي      وكما أشرنا من قبل     ، الأرض  

 قد مهـدت للـدور      هوما اشتملتا  ئه وسما الإنسان من أن العالم بأرضه    

البشري أدركنا كم هي عميقة وشاملة الأسس التي منحت للإنسان لكي           

واذكـروا  : ( يصير خليفةً الله ليعمر الأرض وينشئ الحضارة قال تعالى          

 وزادكم في الخلق بسطةً فاذكروا آلاء       إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوحٍ      

عسى ربكـم أن يهلـك عـدوكم        : قال: ( ويقول  ) 2() االله لعلكم تفلحون    

ويجعلكـم  : (  ويقـول  )3() ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون       

)4() خلفاء الأرض  :( وأعظم وأجل متطلبات الإستخلاف في الأرض هو .  

ذلك ما يؤكده القرآن الكريم فيمـا       العمل والجهد البشري لإعمار العالم و     

،يزيد على الثلاثمائة وخمسين موضعاً  

 
 

) 34(البقرة ) 1(  

) 69(الاعراف ) 2(  
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)14(يونس ) 3(  

  )62(النحل ) 4(

 وهي كلها تشير إلى أن المحور الأساسي لوجود الإنسان على الأرض           

 )1(هوالعمل وهو موقفٌ ينسجم تماماً مع فكرة الإسـتخلاف الأرضـي            

)2() الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً : ( قول تعالى ي  

ولتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الخيـر ويـأمرون بـالمعروف           : ( ويقول  

ياقوم اعبدوا االله مالكم مـن      : قال  : (  ويقول   )3() وينهون عن المنكر    

  )4() هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها *إلهٍ غيره 

 

: الفعل الإكتسابي والمنحة الحضارة بين  
،  إذ لو أعطي الإنسان يوم خلقه )5(إن الحضارة تبدأ بالجهد الإكتسابي 

فيدرك قوانينها دون ، المفتاح الذي يدخل به مباشرةً إلى ساحة الطبيعة 

أكان يشهد ،عناءٍ ويقفز في السلم الحضاري دون تدرج أو تطور 

ثر من ذلك أكان يمكن أن التاريخ البشري هذه الجهود العظيمة ؟ أك

إن أخلاقيةالوجود البشري . ية تاريخ وحضارة أساساً ؟ يكون للبشر

على الأرض وضرورات الإستخلاف وإنشاء الحضارات جميعاً تقتضي 

ومعنى هذا أن على الإنسان ، حواراً خلاقاً بين الإنسان ومفردات الكون 

رفض الكسل والقعود والسعي والحركة والجد والكد من أجل إعمار 

: يقول تعالى ،الأرض وإنشاء الحضارات    

 
 

194عماد الدين خليل ، التفسير الاسلامي للتاريخ ، دار العلم للملايين بيروت ، ص. د) 1(  
) 2(الملك ) 2(  

) 104(آل عمران ) 3(  
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) 61(هود ) 4(  

202زريق ، مرجع سابق ،ص. د) 5(  

وإنما تكمـن    . )1() فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور         (

ر الدنيا في معطيات الطبيعة ثم في جهـد البـشر الـذي             مقومات إعما 

فبناء الحياة ونماء الحضارة رهن بجود الإنسان بذات        ... يستثمرخيرها  

فـإذا  ،نفسه ليولد من معطيات الطبيعة المحدودة أكثر الثمرات وأطيبها          

توافر من الإنسان السعي وصحت طرقه ألفى جازيته في شتى جوانـب            

نسان وأخطأ وجوه التصرف ظلت حاجاتـه بـلا         الحياة وإذا تقاعس الإ   

ذلك بأن االله لم يكن مغيـراً       ( :يقول تعالى ) 2("اكتفاء وبخلت عليه الطبيعة     

) نعمة أنعمها على قومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن االله سميعٌ  علـيم               
)3(  

ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن :(ويقول تعالى

  .)4() على العالمين االله ذو فضلٍٍ 

 الحضارة إذ أن هذا التدافع يقود وءنشأحد قواعد وهذه الآية تؤكد على 

وتخطي مواقع السكون ومنح القدرة ،إلى تحريك الحياة نحو الأفضل 

. للإنسانية الخيرة كي تشد عزائمها وتصقل قدراتها لتحقيق النهوض   

ل العالم والحياة فيه ولكن من جهةٍ أخرى إن االله سبحانه لم يشأ أن يجع

على درجة من التعقيد والغموض بحيث يعجزمعها الإنسان عن 

 الأمر الذي يتنافى مع ،الإستجابة وبناء المجتمع وإنشاء الحضارة 

: ( مهمته الحضارية التي أنيطت به كخليفة الله على الأرض يقول تعالى 

والذي * ون الذي جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتد
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 والذي *نزل من السماء ماءاً بقدرٍ فأنشرنا به بلدةً ميتاً كذلك تخرجون 

 خلق الأزواج كلها
) 15(الملك ) 1(  

  28، ص1984، بيروت 2حسن الترابي ، الايمان واثره في حياة الانسان ، ط. د) 2(

) 53(الانفال ) 3(  

)251(البقرة )4(  

لتستووا على ظهوره ثم  * وجعل لكم من الفلك والأنعام ماتركبون

تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا 

) 1() وكنا له مقرنين   

 

ولو بسط االله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدرٍ : ( ويقول 

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما * ما يشاء إنه بعباده خبير بصير 

ومن آياته خلق السموات *ته وهو الولي الحميد قنطوا وينشر رحم

والأرض ومابث فيهما من دابةٍ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير 

)2() وماأصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم ويعف عن كثير   
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)9/13(الزخرف ) 1 (  

)27/30(الشورى ) 2(  

 

 

نمو الحضارات/ 3  
: النمو الحضاري والتدافع   

 ويتوقـف   ،كما سبق وأن ذكرنا إن الحضارة تبدأ بالجهـد الإكتـسابي            

 وهي ليست شيئاً ثابتاً يحـصل       ،نوعها واستمرارها على نوعه ومداه      

وإن ،بل هي نتاج سعيٍ ينمـو وجهـدٍ يتجـدد           ، ويظل بذاته إلى الأبد     

ولقد كيف هيجل نظرته ) 1(الحضارة ـ أية حضارة ـ هي أبدا في خطر   

 من خلال الصراع المستمر بين النقـائض فـي عـالم            للنمو الحضاري 

الأفكار ذلك الصراع الذي يتقابل فيه النقيضان لكي ما يلبثا أن يـسقطا             

ثـم مـا    ، بياتهما ويلتقيان في موحد يجمع خير ما فيهما         لعنهما كل س  

يلبث هذا الموحد بدوره أن يصطرع مع نقضه لخلق موحد جديد وهكذا            

وعندما جاء  تـوينبي      .  ) 2(ي في التاريخ    تستمر مسيرة النمو الحضار   

طرح نظريته في التحدي والإستجابة مفسراً بها حركة النمو الحضاري          

 والبشري مناسباً   يالبيئ                   زاعماً أنه حيثما كان التحدي      

 وحيثما كانت الجماعة البشرية في      ،في حجمه لمقدرة الجماعة البشرية      

حيثما كـان للحـضارة أن      ،من الرد على التحدي   وضعٍ تاريخيٍ يمكنها    
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هذا مختصر بعض النظريات لمـسألة النمـو الحـضاري          ، تتقدم وتنمو 

 فماهوالموقف القرآني ؟

فبمجرد الرجوع إلى واقعة خلق آدم سنلتقي من مفهوم الصراع  

  :التاليب
 
 
 

 

 
202ص، مرجع سابق ، قسطنطين زريق.د)1(  

231ص، بق مرجع سا، عماد الدين خليل .د)2(  
 فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر *وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم  ( 

يآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها :  وقلنا *وكان من الكافرين 

 فأزلهما *رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 

م لبضٍ عدو  وقلنا اهبطوا بعضك*الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه

إلى تلمح هذه الآيات )  1() ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 

: (  يقول باستمرارالحياة ستمريالذي و لحظة التدافع والصراع من أول 

 ويقول ،)  2() ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 

 ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات:(

والذي إن هذا التدافع والصراع . ) 3()ومساجد يذكر فيها اسم االله كثيراً

 يقود إلى تحريك الحياة نحو الأحسن ويدفع بالحضارة هو سنة إلهية

نحو النمو ويمنح القدرة للقوى الإنسانية الخيرة كي تشد عزائمها 

)4(وتصقل قدراتها المقاومة الصاعدة في غمرة التحديات المتعاقبة   
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تدافع والصراع من وجهة النظر القرآنية هو ميدان حيوي للكشف وال

فبالتدافع يتضح الذهب من التراب ، عن مواقف الجماعة البشرية 

.ويتميز الطيب من الخبيث   

 
 
 
 

36-34: البقرة )1(  

251: البقرة )2(  

40:الحج ) 3(  

242ص، مرجع سابق ، عمادالدين خليل ) 4(  

 

تى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو ولنبلونكم ح: ( يقول تعالى 

فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس : ( ويقول )  1() أخباركم 

)3() وليميز االله الخبيث من الطيب : ( ويقول ) . 2() فيمكث في الأرض   

)4() ولو يشاء االله لأنتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض : ( ويقول   

في القرآن الكريم هو العامل الأساس في النمو إن الصراع والتدافع 

الحضاري إذ أن النصر والتقدم الحضاري يجئ دائماً لصالح المؤمنين 

المجاهدين الذين يتحركون أبداً بأمر االله أي وفقاً لسنن االله التاريخية 

ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم : ( يقول تعالى ،

كتب االله لأغلبن أنا :(ويقول ) 5()  الغالبون المنصورون وإن جندنا لهم

)6() ورسلي إن االله لقوي عزيز   

ولكن التدافع نفسه يتخذ أشكالاً عديدة لا تقتصر على تقابل الضدين 

خر في عالم الفكر أو المادة بل يبدو أحياناً إرادة وتغلب أحدهما على الآ
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لإنسان ومع ذاتية تسعى إلى التوحد والإئتمان الذاتي في وجدان ا

 ويبدو أحياناً أخرى رغبة فعالة في تحقيق تفاهم ،المحيط الخارجي 

 ـ،متبادل وسلم عام بين الإنسان والإنسان   ويبدو  ـ أحياناً ثالثة 

عملية استقطاب للقوى والطاقات وتنظيم لها من أجل أن تصب جميعاً 

)7(في مجرى المبادئ والدعوات الكبرى   

 
31: محمد ) 1(  

17: د الرع)2(  

37: الأنفال ) 3(  

4:محمد )4(  

173-171: الصافات ) 5(  

20:المجادلة ) 6(  

250ص، مرجع سابق ، عماد الدين خليل  )7(  

:الإصلاح ووقف الفساد من أجل تواصل الحضارة   

، استنادا إلى التعاليم الإلهية التي يجئ بها الأنبياء حيناً بعد حين 

الأرض وتواصل الحضارة نموها تمارس الجماعة البشرية خلافتها في 

وليس ثمة شئٌ في العالم أو قوة . . . وتقدمها من خلال إرادة الإنسان 

بقادرة على أن تصد الإنسان عن ، غير قوة االله وحده ،ٌ في الكون 

إن أريد إلا :(يقول تعالى )  1(أهدافه ومطامحه التي قدر أن يسعى إليها 

).2() االله عليه توكلت وإليه أنيب الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا ب  

إن نمو الحضارة وتواصلها جهد يقتضي اتباع سنن االله في الكون 

والتي تتطلب من الإنسان الإصلاح والسعي على مدارجه والتي تجئ 

قال تعالى ، مصداقاً لما وعد االله به آدم وذريته يوم هبوطه إلى الأرض 

ي فلا خوفٌ عليهم ولا هم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدا: ( 
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والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها * يحزنون 

  )3() خالدون 

من عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً :( ويقول 

: ( ويقول . )   4() طيبةً ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 

  .)5() حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا 

يقتضي أيضاً وقف ، وكما يقتضي نمو الحضارات واستمرارها الإصلاح 

الفساد الذي يشمل الطغيان والفساد في المفاهيم كما يشتمل الفساد قال 

:تعالى   

 
199ص ، مرجع سابق ، عماد الدين خليل ) 1(  

88هود )2(  

39-38البقرة ) 3(  

30النحل ) 4(  

97النحل ) 5(  

 

آتاك االله الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحـسن          وابتغ فيما   ( 

كما أحسن االله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن االله لا يحب المفسدين              

كما يؤكد القرآن الكريم في مواضع عدة أن ظهور الفساد لـيس             . )1()

فقط يمنع الحضارة من النمو والتواصل بل هو مؤذن ومؤشر لزوالهـا            

ظهرالفساد في البر والبحر بما كسبت : ( قول تعالى ـ كما سيأتي ـ ي 

:(  ويقـول    )2() أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون         

) 3() فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض   

لى قوم ومن مكانٍ إلى آخـر       إوتتعدد صور الفساد في الأرض من قومٍ        

اً ظهر في شكل عبادة الأسلاف التي لا يكـون          فقد فسد قوم نوح فساد    ،
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وقوم هود قد طغـوا طغيانـاً   ،معها مكان للحوار ولا للمجادلة بالحسنى  

وقوم لوطٍ تبدى فـسادهم     ،عسكرياً بعد أن زادهم االله بسطةً في الخلق         

،  وقوم شعيب تبدى فسادهم في علاقات الإقتـصاد          ،في علاقات الجنس  

ختلفة يرجع لأصلٍ واحدٍ هو الفـصل بـين         ولكن هذا الفساد بأنواعه الم    

كانـت    وقـد .   )4(الأرض والوحي والإعتداء على سيادة االله وسلطانه        

دعوة كل هؤلاء الأنبياء لأقوامهم بوقف الفساد في الأرض حتى يبنـوا            

.حضاراتهم وحتى لا تصيبهم لعنة التاريخ ويفككوا حضاراتهم   

 

 

 
77القصص)1(  

41الروم ) 2(  

17الرعد )3(  

59ص،1993، الخرطوم الاجتماعيةمعهد البحوث ، أصول الفكر السياسي في القرآن المكي ،التجاني عبد القادر حامد  )4(  

 

 فاالله قد جعل الأرض للناس وأصلحها بإنزال الوحي وبعث الرسل فمن           

وإفساد الأرض هـو    . خرج على الوحي أوعطله فقد أفسد في الأرض         

 والتي من أخل بها جرت عليه سـنة االله          إخلالٌ بأحد شروط التمكن فيها    

بإزاحته واستخلاف قومٍ آخرين يكونون أكثر إعماراً للأرض وإصـلاحاً          
)1   (  
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59 ص ، مرجع سابق ،التجاني عبد القادر ) 1(  

تدهور الحضارات/ 4  
:والحتمية تدهور الحضارة بين الإمكانية  

 والكفـاح مـن أجلهـا علـى              لا يقتصر الجهد في سبيل الحضارة     

بل يتعدى ذلك إلى الحفاظ علـى المكاسـب         ،الإكتساب والإنجاز فحسب    

 فإذا  ، ذلك أن الحضارة تبقى وتتقدم ببقاء هذه المكاسب            ،والإنجازات  

هذا فضلاً عن أن جانبـاً      . الحضارة وافتقرت   ضاعت  ضاعت أوضيعت   

ل هوبطبيعتـه   مهماً من هذه المكاسب وهو الجانب الناتج عن فعل العق         
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فإذا فقد بعـضه لـم يكـن        ،متماسك مترابط كالسلسلة المتصلةالحلقات     

وعلى هذا فالحـضارة صـون       . )1(التقدم إلى ماعداه إلا بعد استعادته       

وعليـه لا تبقـى     ، ورعاية مثلما هي ابتكار وإبداع واكتـساب ونمـو          

 الحضارة وتصان من التدهور ولا تحفظ بذاتها إلا بحرص البشر وجدهم          

.  إنها إذا تركت لذاتها تدهورت وضاعت ،  

وقدنظر ابن خلدون إلى الحضارة على أنها كائنٌ  حي يولد  وينمو ثـم               

 الحي يقول   ن فللدولة والحضارة عنده عمر مثلها مثل الكائ       ،يهرم ليفنى   

أن الدولة في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال والجيل هـو عمـر              : ( 

 فيكون أربعين الذي هو انتهـاء النمـو         شخص واحد من العمر الوسط    

وهوفي تقسيمه لأطوار الدولة ـ والتي هـي     . )2() والنشؤ إلى غايته 

 خمسة أطوار ـ  يرى في الطور الرابع وهو طور القنوع والمسالمة 

صاحب الدولة قانعاً بما بنى أولوه مسلماً لأنظاره مـن          : ( وفيه يكون   

)3()  سلفه الملوك وإقتاله مقلداً للماضين من  

 
  338 ص ،مرجع سابق ،قسطنطين زريق )1(

170 ص،المقدمة)2(  

176ص ،المقدمة ) 3(  

والدولة في هذه المرحلة تكون في حالة تجمد فلا شئ جديد يحدث     

   .)1(ولا تغيير يطرأ كأن الحضارة تنتظر بداية النهاية 

تاريخية ويرى هيجل أن الناس والمجتمعات في ممارساتهم  وتجاربهم ال         

أدوات مرحلية يستخدمها العقل الكلي فترة زمنية محدودة ثم ما يلبـث            

أن يطيح بها صوب الفكرة الأحسن لكي يجئ ذلك اليوم الـذي يكـون               



www.manaraa.com

 166

التاريخ  فيه بشتى معطياته ـ والتي من أهمها الحـضارة ـ تعبيـراً     

وماركس يخـضع حركـة التـاريخ بـدولها         . متجلياً كاملاً لهذا العقل     

اتها وتجاربها لحتمية تبدل وسـائل الإنتـاج وانعكاسـه علـى            وحضار

وأن كل وضعٍ  تاريخي مآله الزوال بمجـرد هـذا التبـدل             ، الظروف  

مية التدهور ومن ثم الـسقوط       تأما شبنجلر فيعلن ح   ، الديناميكي الدائم   

    )2(للحضارة كأمرٍ لا مفر منه 

:الرؤية القرآنية لتدهور الحضارات   

رز في هذا الصدد آية ذات مغزى خطير ودلالـة عميقـة            في البداية تب  

فسيروا في الأرض فانظروا    * قد خلت من قبلكم سننٌ        : ( والتي تقول   

* هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين       * كيف كان عاقبة المكذبين     

إن بمسـسكم   * ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مـؤمنين           

قرح مثله وتلك الأيام تداولها بين النـاس ولـيعلم          قرحٌ  فقد مس القوم      

وليمحص * االله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء  واالله لا يحب الظالمين            

)3() االله الذين آمنوا ويمحق الكافرين   

 

 

190ص، مرجع سبق ذكره ، فلسفةالتاريخ عندابن خلدون ، الخضيري  محمودزينب) 1(  

255ص  ، مرجع سابق، عمادالدين خليل ) 2(  

141-137: آل عمران ) 3(  

 

وفي هذا المقطع ذي المغزى العميق يطرح القرآن الكريم قاعدة أساسية           

وهويقرر منذ البدء عدم ديمومة أي معطى       ، في موقفه إزاء الحضارات     

ً من معطيات الحضارة ولا يستسنى منها المسلمون لأن المداولة حسب           
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 هذه السنة التـي لا محـيص        بمعنى عموم )  بين الناس   (النص  تتم      

.عنها والتي تقوم أسبابها ومقدماتها في صميم الفعل البشري نفسه   

وفي أماكن عديدة يؤكد القرآن الكريم التدهور الحضاري كأجلٍ لا مفـر            

 ومتى ما توافرت شروطه     من نزوله في وقته المحدد سلفاً في علم االله          

 أمةٍ معدودةٍ  ليقـولن مـا        رنا عنهم العذاب إلى   خَأولئن  : ( يقول تعالى   

يحبسه ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحاق بهم ما كـانوا بـه               

ولكل أمةٍ أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون        :( ويقول   . )1() يستهزئون  

يا نوح اهبط بـسلامٍ منـا       : قيل  :( ويقول  . )2() ساعةً ولا يستقدمون    

تعهم ثم يمسهم منا عذاب     وبركات عليك وعلى أممٍ ممن معك وأمم سنم       

ونظراً لارتباط الآجال بمواعيد ثابتة محددة فـي علـم االله             . )3() أليم  

كجزء من نظام كونيٍ متماسك ووفق مقاييس زمنية قد تبدو للإنـسان            

ونظراً إلى أن إرادة االله وحكمته في خلقه شاءت أن تمد فـي             ، طويلة  

ة أن تكفر عـن ظلمهـا       هذه الآجال كي تمنح الفرصة كاملةً لكل جماع       

ونظـراً لهـذا وذاك     ،  وأن تسعى لالتزام الطريق المستقيم    ، وطغيانها  

يتصور بعضهم أنهم غدو بمنأى عن عقـاب االله وأنـه لا تـدهور ولا               

.ويستعجل البعض الآخر المصير قبل تحققه ،سقوط   

 

 
5-4: الحجر)1(  

34: الأعراف )2(  

48هود ) 3(  
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إلا أنه هؤلاء وهـؤلاء لـم يـدروا أن          ،على سبيل التحدي والإستفزاز     

 وانه إذا جاء فليس لهم إلا أن يعانقوا مصائرهم          ،كتابهم  لم يبلغ أجله      

وربك الغفورذوالرحمـة   :(   يقول تعالى     )1(التي صاغوها بأيديهم سلفاً     

لويؤخذاهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجـدوا مـن              

) 2() م لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا       دونه موئلا وتلك القرى أهلكناه    

)3() ولولا كلمةٌ من ربك لكان لزاماً وأجلٌ مسمى : ( ويقول  .   

 ومن ثم السقوط الحضاري كسنة إلهية وناموس        رفإن التدهو  وبالجملة

كوني لهما شروطٌ ، فإذا ماتوافرت هذه الشروط لابد من حدوث التدهور            

  .ض بين حرية الإنسان وسنن التاريخومن ثم السقوط وبالتالي فلا تناق

:الظلم والطغيان والفساد من دواعي تدهور الحضارات   

إن القرآن الكريم في كثيرٍ من آياته يؤكد أن الظلم والطغيان والفساد 

: ( يقول تعالى ، جميعها تقود إلى تدهور الحضارة ومن ثم سقوطها 

ويقول  . )4() كثير فبما كسبت أيديكم ويعف عن  وما اصابكم من مصيبةٍ

من قريةٍ إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أومعذبوها عذاباً  وإن: ( 

وأخذت الذين : ( ويقول  .)5()  كان ذلك في الكتاب مسطورا شديداً

وكذلك جعلنا :( ويقول )  . 6() ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين 

يمكرون إلا بأنفسهم وما في كل قريةٍ أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما 

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي : ( ويقول ،)7() يشعرون 

كلوا : ( ويقول  . )8()  الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 

من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل 

)9() عليه غضبي فقد هوى   

         129: طه)  3    (59-58: الكهف )  2  (258ص، مرجع سابق ،ل عماد الدين خلي.د)  1(
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94هود )6            (58الإسراء) 5                                  (30الشورى ) 4(  

81: طه ) 9           (41:الروم)   8                                 (123:الأنعام ) 7(  

غيان والإسراف والإفساد في الأرض هو سبب والظلم الذي يتمثل في الط

 والإفساد ،جوهري ومقدمةٌ لنتيجة حتمية وهي تدهور الحضارات 

والذي يتخذ عدة لبوس يدمر المجتمع ويعرقل ويدهور الحركة 

كلوا واشربوا : ( يقول تعالى ،الحضارية ويضع العقابيل في طريقها  

).  1() من رزق االله ولا تعثوا في الأرض مفسدين   

والطغيان الذي تمارسه القيادات الإجتماعية هو واحد من أسباب تدهور 

 )2() الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد  : (الحضارات يقول تعالى

ياقوم أليس لي ملك مصر : ونادى فرعون في قومه قال : ( ويقول. 

حدثاً عن وقال تعالى مت .)3()وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلاتبصرون 

) ما أريكم إلا ما أرى وما اهديكم إلا سبيل الرشاد :( الطغيان في قمته 

 ومعلوم مصير قوم فرعون الذي هداهم إليه رأيه وطغيانه الذي )4(

.هوالإغراق والتدهور الحضاري بل الفناء الحضاري التام     

ولكن القرآن الكريم لايعلق المسئولية على الطغاة وحدهم فـي تحمـل            

 إذ أن الطغاة وهـم يمارسـون إجـرامهم    ،ئولية تدهور الحضارات  مس

وفجورهم وطغيانهم إن لم يجدوا استجابة من رعايـاهم وقواعـدهم لا            

بل أكثر من ذلك إن لم يجـابهوا بالـصد          ، يستطيعون فعلاً في التاريخ     

والوقوف أمام طغيانهم فإن الحضارة لا شك سيؤول أمرها إلى التدهور           

 والقواعـد   ،ن والعدم   االسقوط والدخول في عالم النسي    الذي يفضي إلى    

  بدورهاتعين قادتها من الطغاة في البدء على الوصول إلى القيادة التي
60: البقرة )1(  

14-11:الفجر ) 2(  
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56: الزخرف) 3(  

29:غافر)  4(  

وهي تعينها في لحظتها الآنية بتأييـدها المعلـن         ، قادتهم إلى الطغيان    

هاـ على الاقل ـ عما يبدو من هؤلاء الطغاة مـن   والضمني أو بسكوت

فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسـقين        :( طغيان يقول تعالى    

فجعلناهم سلفاً ومثلاً   * فلما ءاسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم أجمعين       * 

)1() للآخرين  

:أسباب تدهور الحضارات عند مالك بن نبي   

جوهرية لتدهور الحضارات إلـى فقـدان       يعزو مالك بن نبي الأسباب ال     

باعتبارها قوة جوهرية فـي تكـوين       ، القيم الروحية والفضائل الخلقية     

بالإضافة إلى خصوصية الحدث الحضاري الإسلامي الـذي        ،الحضارات  

شكلته قيم ومعايير تنبعث من القرآن الكريم قبل أن تتحول القـيم إلـى              

عند مالك بن نبي عنـدما      والحضارة  . حركة حضارية في عالم الواقع      

تبدأ في التدهور لا تقوى على البقاء بمقومات الفـن والعلـم والعقـل              

لأن الروح والروح وحدها هي التي تتيح للإنسانية أن تنهض          "، فحسب  

لأن من يفقد   ، فحيثما فقدت الروح سقطت الحضارة وانحطت       ، وتتقدم  

ولا   .)2("ية الأرض القدرة على الصعود لا يملك إلا أن يهوي بتأثير جاذب         

ففـي البقعـةالمهجورة    " يرى مالك قيمة للعقل في غياب القيم العقدية         

إذ ، يفقد العلم كل معناه فأينما توقف إشعاع الروح يخمد إشعاع العقـل             

ولإرادته للعمل عندما يفقد الهمـة وقـوة        ،يفقد الإنسان تعطشه للفهم     

)3(" الإيمان   
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56-54: الزخرف ) 1(  

26 ص،1981سنة، دار الفكر دمشق ،عبدالصبور شاهين / ترجمة :  وجهة العالم الإسلامي ،ن نبيمالك ب)2(  
  27 ص، المرجع السابق ،مالك بن نبي )3(

ويرى مالك بن نبي أن البناءالإجتماعي للحضارة ينهـار مـن الـداخل             

والتي هي الإنـسان    [ إذ تصبح عوامل الحضارة عنده      ،بفقدان الإيمان   

 ،لها فيما بينها صـلة مبدعـة         عناصر خامدة ليس  ]  وقت  والتراب وال 

 ـ   ذلك أن الدين عنده هو قوةٌ  دافعةٌ لحركة الإنسان الحضارية وهـو  

أي الدين ـ مركب القيم الإجتماعية وهو يقوم بهذا الدور فـي حالتـه    

 أمـا   ، عندما يعبر عن فكرةٍ جماعيةٍ       ،حالة انتشاره وحركته    ، الناشئة  

فـإن  " ذونزعة فرديـة    " ان إيماناً جذبياً دون إشعاع      حين يصبح الإيم  

دفـع   إذ يـصبح عـاجزاً عـن      ،رسالته التاريخية تنتهي على الأرض      

 إنه يصبح إيمان رهبان يقطعون صلتهم بالحيـاة         ،الحضارة وتحريكها   

)1(ويتخلون عن واجباتهم ومسؤولياتهم   

أوضح ويعتبر بن نبي أن تمزق شبكة العلاقات الإجتماعية يعد من 

إن أول عمل يؤديه مجتمع معين في طريق : " صور التدهور الحضاري 

)2(" تغيير نفسه مشروطٌ باكتمال هذه الشبكة من العلاقات الإجتماعية   
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27 ص ، المرجع السابق ،مالك بن نبي)1(  

25 ص، سبق ذكره ، ميلاد مجتمع،مالك بن تبي )2(  

 

 

 

     الفصـل الثالـث
 

الثالمبحث الث  
 

 نشوء وانهيار الحضارات 

 

ـ مفهوم المداولة التاريخية1  

 

ـ التغيير الذاتي في مواجهة حتمية السقوط2  

 

ـ الترف ودوره في انهيار الحضارات 3  
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ـ دور العصيان والفساد في انهيار الحضارات4  

 

 

 

 

ـ مفهوم المداولة التاريخية1  
:المداولة لغةً   

ودولةً ،الدهر ـ دولاً  " دال[ "تقال ،يقال وهو الإن" دال "  المداولة ،من 

دالت الأيام بكـذا    :ويقال  .دارت  :ودالت الأيام   .انتقل من حالٍ إلى حال      : 

استرخى وقـرب مـن     :ودالت بطنه   :بلي:ودال الثوب   .،دالت له الدولة    

تارةً لهؤلاء وتـارةً لهـؤلاء      ،جعله متداولاً   :وداول كذا بينهم    .الأرض  

وفـي التنزيـل    ،أدارها وصرفها   : لأيام بين الناس    داول االله ا  : ويقال  .

تحولوا :ومشتقاتها، اندال القوم  " وتلك الأيام نداولها بين الناس      " العزيز

أخذته هذه مرةً وهذه مرة     :الأيدي الشئ   " تداولت  " من مكانٍ إلى مكان     

[)1(.  

اسم الشئ الذي يتداول ، والدولة الفعل والإنتقال مـن          : ( والدولة هي   

ومفهوم المداولة والدولة قبل أن يكتسب مفهومـه         . )2()  إلى حال    حالٍ

" السياسي المحدد في العربية بمعنى السلطة والقوة المتغلبة كان يعني           

دورة " مثل دور الإنسان في الثراء والجاه ثم انقلاب         "  الدورة"و" الدور  
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بعد أن  الدهر عليه ، أو العكس بمعنى تحوله إلى دورة الثراء والجاه            " 

. )3(ومنه أيضاً دورة الأيـام والفـصول وتـداولها          . كان معدماً خاملاً    

) د ـ و ـ ل   ( أو ) د ـ ا ـ ل   (والجدير بالملاحظة أن مشتقات جذر 

وتلك الأيـام   : (لم ترد في القرآن الكريم إلا في الآيتين الإثنتين الآتيتين           

ون دولةً بين الأغنياء    لكي لا يك  : (  و   140:آل عمران   )  نداولها بين الناس    

. بمعنى تبادل الأدوار،  7:الحشر ) منكم   
315ص ، مرجع سابق  ، 1ج، المعجم الوسيط ) 1(  

320ص، دـ و ـ ل : مادة ، 11مجلد، م1956، بيروت ، دارصادر، لسان العرب ،ابن منظور )2(  

م 1995،بيروت  ، لمؤسسة العربية للدراسات والنشر   ا، التأزم السياسي عند العرب وموقف الإسلام       ، محمد جابر الأنصاري    . د)3(

24ص،   

 

:من سنن االله أن تظل الأرض معمورة  

إن من سنن االله التاريخية ونواميسه الكونية في هذه الحياة الـدنيا أن             

تظل الأرض معمورةً بأهلها ماضيةً في أخذ زينتها وزخرفها ، خاضـعةً        

ون ـ والإجتمـاعي   لسنة التطورالعمراني ـ على حد تعبير ابـن خلـد   

حتى يأتي وعد االله وتحين السنة المحتومة وينتثر هذا النظام الكـوني            ،

.المتماسك   

أي لابد من أممٍ على مسرح التاريخ وجماعاتٍ تقود حركة الحـضارة ،             

وقد كانت الأمم والقرون على حد التعبير القرآني تتداول فيمـا بينهـا             

اكم في الأرض وجعلنـا لكـم       ولقد مكن : ( قيادة الحضارات يقول تعالى     

ولكـم فـي الأرض     : (  ، ويقـول     )1()  فيها معايش قليلاً ما تشكرون      

ــين   ــى حــ ــاع إلــ ــستقر ومتــ ــول )2() مــ :  ، ويقــ  

أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نـشاء أصـبناهم              ( 
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وكم أهلكنا من القرون من بعد نـوحٍ وكفـى          : (  ، ويقول    )3() بذنوبهم  

ولو يؤاخذ االله الناس    : (  ، ويقول    )4() وب عباده خبيراً بصيراً     بربك بذن 

             فـإذا  ، بظلمهم ما ترك عليها من دابةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجلٍ مـسمى

ولولا : (  ، ويقول    )5() جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون        

. )6() كلمةٌ سبقت من ربك إلى أجلٍ مسمى لقضي بينهم   

 

 
10 :الأعراف) 1(  

24:الأعراف ) 2(  

100: الأعراف ) 3(  

17: الإسراء ) 4(  

61: النحل )5(  

14: الشورى )6(  

وقد شاءت حكمة االله جعل شأن المؤمنين القائمين على سننه التاريخية           

بالنسبة لقيادة المجتمع   ،والكونية مع الأمم الجاحدة والباغية على سننه        

 إن رجحت إحداهما لابـد أن       :والحضارة الإنسانيتين مثل كفتي الميزان      

أمناء ، فإذا كان المؤمنين باالله صادقين في إيمانهم به         . تطيش الأخرى   

وإذا . على منهاجه جعل قيادة الحياة إليهم وأورثهم مقاليـد الحـضارة            

جعل ، وشغلتهم النعم    ، سننهتحول المؤمنون فضيعوا منهاجه وخالفوا      

وهكذا فإن  . أيٍ من الأمم الأخرى     االله قيادة الحياة وريادة الحضارة إلى       

االله عز وجل لم يلتزم أن يوقف حركـة الـدنيا وأن يحيـل الحـضارة                

 من أجل الـذين شـاؤوا أن ينكـصوا علـى            ،أوالحضارات إلى خراب    

 لمجرد أنهم يزعمـون بـأنهم لا        ،أعقابهم وأن يتخلوا عن مسئولياتهم      

 ،لدنيا تجدد نفسها    بل ستظل ا  ...... يزالون متبعين سنن االله التاريخية      
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ولكن القيـادة   ، وستظل الحياة الحضارية والحضارات تتعاقب في أهلها        

: ( يقـول تعـالى      . )1(تتحول عندئذٍ من أيديهم إلى أيدي أقوامٍ آخرين         

  )2() وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم 

:المداولة الحضارية في القرآن الكريم   

ة التاريخية للحضارة من أمةٍ إلى أمة ومن قومٍ إلى آخرين           تعتبر المداول 

وقـد عقـد    ، من المفاهيم الأساسية في فلسفة القـرآن التاريخيـة          ، 

فيلسوف التاريخ والحضارة ـ ابن خلدون ـ فصلاً هاماً فـي مقدمتـه     

فصلٌ في أن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمةٍ فلابـد             :" أسماه  

  . )3("  منها مادامت لهم العصبية من عوده إلى شعبٍ آخر

 
176 ص ، المرجع السابق ،البوطي . د) 1(  

38: محمد ) 2(  

145 ص، المقدمة ،ابن خلدون ) 3(  

والقرآن الكريم يطرح مسألة و فكرة المداولة التاريخية للحضارة كفعلٍ          

الجماعات البشرية ، وإثارة التدافع بينها ،       " تمحيص  " ديناميٍ يستهدف   

 الذي يتمخض عنه تحريك الفعـل التـاريخي وخلـق التحـديات             الأمر

إن :( المستمرة أمام المنتمين إلى هذه الحضارة أو تلك ، يقول تعـالى             

يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين النـاس             

وليعلم االله الذين آمنوا ويتخذ منكم شـهداء واالله لا يحـب الظـالمين              

المداولة التاريخية   إن. )1() الذين آمنوا ويمحق الكافرين     وليمحص االله   

الواردة في هذه الآيات توحي بالحركة الدائمـة ، وبالتجـدد            للحضارة

وتقررأن الأيام ليست ملكاً لأحدٍ ولا لأمةٍ محددةٍ ، ومن ثـم            ... وبالأمل  
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لا داعي لليأس والهزيمة ، فمن هم في القمة الآن ستنزل بهـم حركـة       

 إلى الحضيض ـ إن لم يلتزموا سنن االله التاريخية ونواميـسه   التاريخ

الكونية ـ ومن هم في القاع ستصعد  بهم الحركة نفسها ـ ومن خلال   

إن المداولة الحـضارية  . فعلهم الحر وحركتهم واختيارهم ـ إلى القمة  

)2(في القرآن الكريم تحمل كافة جوانب إيجابيتها التاريخية  

لا يطرح المداولة التاريخية على أنها حتماً تـدول         ولكن القرآن الكريم    

نحو الأصلح ، إذ القضية ليست إيثارواختيار لمن هم أحـسن أو أقـل              

سوءاً على الدوام ، وإنما هي تسليط وتولية أحياناً ، وكثيراً ما يكـون              

: ( المسلط شراً من المسلط عليه وكثيراً ما يكون العكس يقول تعـالى             

  )3() المين بعضاً بما كانوا يكسبون وكذلك نولي بعض الظ

 
141-140: آل عمران )1(  

259ص ، مرجع سابق ، عماد الدين خليل  )2(  

129: الأنعام )3(  

وتبدوهذه الحقيقة ظاهرةً عند النظر إلى حالة بني إسرائيل عند فـساد            

حضارتهم وعتوهم في الأرض من تسليط عدوٍ لهم أشد بأساً مع أنهـم             

وقضينا إلى بنـي إسـرائيل فـي        : (  ، يقول تعالى     )1(كانوا شراً منهم    

الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً، فإذا جـاء وعـد             

أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأسٍ شديدٍ فجاسوا خلال الديار وكان            

إذا تبـايعتم بالعينـة ،      : " وفي الحديث الـشريف      . )2() وعداً مفعولاً   

 ، سـلط االله     وكـرهتم الجهـاد   ناب البقر ، ورضيتم بالزرع ،       وأخذتم أذ 

 ومعلوم أن الجهاد فـي      )3(" عليكم ذلاً لاينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم        
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الإسلام يعني بذل الجهد الحضاري الذي يشتمل كـل مجـالات الحيـاة             

ومناحيها المختلفة ، والذل لا يكون إلا بتـسليط مـن يمـارس القهـر               

.والإذلال   

 

:التاريخ قائمة على المداولة فلسفة   

فلسفة التاريخ الديني كلها قائمة على فكرة المداولة بين النـاس فـي             

الأرض ، فلا تبقى خصوصية لأرض بعينها لا يقام الدين إلا فيها كأرض             

الميعاد،ولا خصوصية لشعب بعينه لا يقوم الدين إلا فيه وبه ، كـشعب             

رض الله ، وأنـه قـد جعلهـا         االله المختار ، وإنما تكون الأرض كل الأ       

مداولةً بين الناس كل الناس لشروط التمكـين الـسياسي والحـضاري            

فهذه هـي عبـرة     .القائم على الإلتزام بالوحي لإقامة الدين في الأرض         

التاريخ الديني وذلك هو مغزى إفراد القرآن الكـريم لتجربـة موسـى             

 وقومه  من بعد تجربة الرسل 

 
177ص، بق مرجع سا، البوطي . د) 1(  

7: الإسراء ) 2(  

رواه أبوداوود وأحمد) 3(  

 

 ، يقول )1(السابقين والإشارة المتكررة إلى أن موسى قد جاء من بعدهم 

  )2() ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا : ( تعالى 

 

:المداولة بين الإستخلاف والإستضعاف   
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نجعلهم و ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض       :( يقول تعالى   

 ، يتبادرإلى الذهن للوهلة الأولى أن هـذه         )3() أئمةً ونجعلهم الوارثين    

الآية تربط ربطاً لازماً بين الإستضعاف وحتمية الخلافة ولكن لم يلتـزم            

االله سبحانه وتعالى في شئٍ من آي كتابه ولا على لسان أحدٍ من أنبيائه              

فوقها لمجرد كـونهم    أن يجعل الذين استضعفوا في الأرض أئمةً وقادةً         

لكان علينا أن نـرى     ، ولو أنه جل جلاله ألزم نفسه بذلك        ، مستضعفين  

، جميع المستضعفين من الناس والأمم على اختلاف أديانهم وأخلاقهـم           

وإنما ألـزم االله نفـسه      ، قد تحولوا قادةً وأئمةً يرثون السيادة والحكم        

وا عبـوديتهم الله    يـضع ، بالمقابـل   ، بذلك تجاه من قد ألزموا أنفسهم       

موضع التنفيذ ـ أي يمضون علـى سـنن االله التاريخيـة ونواميـسه      

وقال الذين كفروا لرسلهم لنخـرجنكم  : ( يقول تعالى   . )4(الكونية ـ  

فأوحى إليهم ربهم لـنهلكن الظـالمين       ، من أرضنا أو لتعودن في ملتنا       

)5() ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ، ولنسكننكم الأرض   

 

 
64ص، مرجع سابق ، التجاني عبد القادر حامد ) 1(  

103: الأعراف ) 2(  

5: القصص) 3(  

174-173ص، مرجع سابق ، البوطي . د) 4(  

88: الأعراف ) 5(  

ذلـك لمـن    " هو  " لنسكننكم الأرض من بعدهم     "  والقيد الذي في الآية     

فقد أغلقت الآية الباب على من ربـط بـين          " خاف مقامي وخاف وعيد     

. خلاف والإستضعاف ربطاً ضرورياً ـ أي ـ ربط العلة بالمعلول   الإست
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وعـد االله الـذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات           : ( وكذلك قوله تعالى    

وليمكـنن لهـم    ، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم         

)1() وليبدلنهم من بعد خوهم أمناً ، دينهم الذي ارتضى لهم   

التعامل مع الحيـاة والمكونـات وسـائر        وعملوا الصالحات تستوعب    

التعامل الحضاري ويخرج منها الذين تحولت حقائق الإيمان في حياتهم          

.إلى أطرٍ  ومظاهر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  55:النور  )1(

 

ـ التغيير الذاتي في مواجهة حتمية السقوط2  
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إن القرآن الكريم لا يكتفي حين يستحث المؤمنين إلى الطاعة بأن 

 بل يذكرهم في الوقت نفسه بالعهد الذي الذي ،الإلهي  ريذكرهم بالأم

وقد أخذ : ( قطعوه على أنفسهم بأن يطيعوا هذا الأمر يقول تعالى 

وإذا كان هذا   . )2() إذ قلتم سمعنا وأطعنا : (   ، ويقول )1() ميثاقكم 

ولا تكسب كل نفس إلا عليها : ( الإطار يدور حول المسئولية الفردية 

في نفس الوقت نجد نصوصاً و إلا أنه )3() رة وزر أخرى ولا تزر واز

أخرى تقرر مسئولية الفرد عن سلوك غيره ـ إذ لو وقع الهلاك 

واتقوا فتنةً لا : ( للحضارة لا يخص الظالمين وحدهم ـ يقول تعالى 

)4() تصبين الذين ظلموا منكم خاصةً واعلموا أن االله شديد العقاب   

 ولا تعـارض بـين المـسئولية الفرديـة          ومن حيث المبدأ لا تـصادم     

يتبع د الصالح والمجتمع الصالح كلاهمـا      فالفر ، في  الإسلام     جماعيةوال

فـلا يـصلح الفـرد      ، نفس القانون ونفس السنن التاريخية والكونيـة        

ولئن كانت العبـادة كمـا يطرحهـا        . والمجتمع فاسد والعكس بالعكس     

اً يتضمن علاقةً مخصوصةً    القرآن الكريم في مبدأ مدلولها معنى شخصي      

فإن ذلك لايعني  أن مناط المسئولية لكل عبدٍ منعـزلٍ           ، بين العبد وربه    

عن الآخرين لأن الناس يشتبكون في حياةٍ واحدةٍ  وما حياة أحـدهم إلا              

)5(تعامل مع الآخرين وتكاليف يؤديها معهم تعاوناً واشتراكاً   
8: الحديد ) 1(  

7: المائدة ) 2(  

164: م الأنعا) 3(  
5: الأنفال ) 4(  

140-139، مرجع سابق ، حسن الترابي . د) 5(  
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والتاريخ الحضاري يرينا أن كل عملية في لتاريخ  وكل فعلٍ حضاري لا             

، يمكن أن يتحقق إلا إذا ارتبط بوجود قوى إجتماعية تصنع هذا التقدم             

ط   الإنسان هو الشر    نوبما أ ، هي قوى الإنسان    ، ولعل أهم هذه القوى     

)1(وأن الحضارة تؤكد دائماً شرطها الإنساني ، الأساسي لكل حضارة   

فعليـه مـدار    ، فالإنسان إذن هو محور الفاعلية في حركة الحـضارة          

وحمل الإنسان للأمانة و التكليف لبناء الحضارات هـو أهـم           . الإختيار  

إنا عرضنا الأمانة على الـسماوات      : ( خصائص الإنسانية  يقول تعالى      

وحملها الإنـسان إنـه     وأشفقن منها ض والجبال فأبين أن يحملنها      والأر

)2() كان ظلوماً جهولاً   

 

:الإرادة الحضارية تصنع الإمكان الحضاري   

    )3() إن االله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا مـا بأنفـسهم             : ( يقول تعالى   

                                                                       

ذلك بأن االله لم يكن مغيراً نعمةً أنعمها على قومٍ حتى يغيروا            : ( قول  يو

إن المجتمع متى تكونت لديه إرادةً واضحةً للتخلص          . )4() ما بأنفسهم   

فـسيجد أن اختيـاره لـيس      ، والترقي في سلم الحضارة     ، من التخلف   

رغبة الكافية  وإنما في وجود ال   ، محدوداً بأي مقوماتٍ حضاريةٍ خارجية      

وقد يخيل للـدارس للحـضارات أن       ، لديه للسعي في دروب الحضارة      

غير أن  ، الإرادة والرغبة الحضارية موجودة في كل المجتمعات والأمم         

هذه الرغبة قد تتعلق بالغايات والنتائج الأخيرة ولا تتجه إلا نادراً إلـى             

. ممارسة أسبابها وعواملها التي لابد منها   
168ص، مرجع سابق ، وجهة العالم الإسلامي ، ن نبي مالك ب) 1(  



www.manaraa.com

 183

72:الأحزاب )2(  

11: الرعد )3(  

53: الأنفال ) 4(  

 والإستعمار  بمعنى القعود بالأمم عن النهـضة والـسير فـي دروب             

 لا يمكن التحرر منه ما لم تكن هنالك رغبة وإرادة للتحـرر             ،الحضارة  

حركة حضارية للنهـوض   ونجاح أي ،منه على حد تعبير مالك بن نبي      

 فهـو أساسـها     ،رهن بخلق الحركة الحضارية في ذات الإنـسان أولاً          

فالثورة لا تستطيع الوصول إلـى      " وضمانة استمرارها وعلى أية حال      

 إذا هي لم تغير الإنسان بطريقةٍ لا رجعة فيها من حيث سلوكه            ،أهدافها  

 فإن ثورةٍ مـا     ،ها   وإذا ما نظرنا إلى الأمور في عمق       ،وأفكاره وكلماته   

لابد لها أن تسير طبقاً للقانون الإجتماعي الذي تشير إليه الآية الكريمة            

فالبدء من    . )1() " إن االله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم           : (

ذات الإنسان هو المدخل السليم للدخول في سلم الحضارة والعودة إليها           

)2(" غير نفسك تغير التاريخ : اء إنها لشرعة السم" في ذات الوقت و   

ومن خلال التغيير الداخلي للإنسان تتحدد مـسئوليته تجـاه التـاريخ            

 وهذه القيمة التغييرية بدلاً من أن تلقي على أكتافنـا ثقـل             ،والحضارة  

الأحداث تجعلنا نحدد إزاءها مسئولياتنا فبقدر ما ندرك أسبابها ونقيسها          

 ،نبهات لإرادتنا وموجهـات نـشاطنا        نرى فيها م   ،بالمقياس الصحيح   

 نسيطر عليها بدلاً من أن تسيطر علينا        ،وبقدر ما نكشف من أسرارها      

،  فنوجهها نحن ولا توجهنا هي لأننا حينئذٍ نعلم الأسباب التاريخيـة             ،

 أعنـي   ،من مواقفنا تجاه الأشياء     ،تصدر عن سلوكنا وتنبع من أنفسنا       
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راً يحدد بالضبط وظيفتنا الإجتماعيـة      من إرادتنا في تغيير الأشياء تغيي     

)3(  الكريمكما سماها القرآن،  
54ص،1988، 2 ط، دار الفكر دمشق ، بين الرشاد والتيه ،مالك بن نبي )1(  

32ص،1979،دار الفكر دمشق ،عبد الصبور شاهين :  ترجمة ، شروط النهضة ،مالك بن نبي)2(  

130 ص،م 1991 ،5ط ، دمشق ، دار الفكر ، تأملات ،مالك بن نبي)3(  

 

كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون        : ( يقول تعالى   

)1() عن المنكر   

:تجدد الحضارة  
يعترف القرآن الكريم بسقوط الحضارات عندما تتكاثف عليها الأمراض         

وإن تتولـوا يـستبدل     : (  ومن ثم تفقد القابلية للإستمرار يقول تعالى        

ثم جعلناكم خلائف في    :(   ويقول    )2()  يكونوا أمثالكم    قوماً غيركم ثم لا   

لكـن القـرآن الكـريم        . )3() الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملـون        

، بالمقابل لم يسلم بأنه مكتوباً أبداً على أي حـضارة خفـت ضـياؤها               

لأن نهضة  ، وسدر أبناؤها في ليلٍ طويل بأن لا تقوم لها بعد ذلك قائمة             

 ذاتيـة ا واستمرار حركتها في التاريخ رهن بشروطٍ        الحضارة من كبوته  

، زمنيةٍ معينةٍ إذا ما توافرت وتكاملت انطلقت الحضارة مـن جديـد             و

 )4() إن االله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا مـا بأنفـسهم             : ( يقول تعالى   

ــول  : ويقـــــــــــــــــــــــــــــــ  

ذلك بأن االله لم يك مغيراً نعمةً أنعمها على قـومٍ حتـى يغيـروا مـا                 ( 

بل أكثر من ذلك يؤكد القرآن الكريم فـي آي أخـرى               .)5() م  بأنفسه

وعداً صريحاً بأن المحاولات التغييريـة فـي اتجـاه بنـاء وصـعود              
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يريـدون ليطفئـوا    : ( الحضارات مستمرة إلى يوم القيامة يقول تعالى        

 هو الـذي أرسـل   ،نور االله بأفوههم واالله متم نوره ولو كره الكافرون        

 الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون         رسوله بالهدى ودين  

 ()6( .   
110: آل عمران ) 1(  

38:محمد ) 2(  

14: يونس ) 3(  

11:الرعد) 4(  

53: الأنفال )5(  

9-8: الصف) 6(  

قد تستعصي عليه فكرة ، إن من يؤمن بمرحلية   الحدث التاريخي 

التغيير  تطويع التاريخ لمبدأ التغييروعلينا أن نحاول تخليص مفهوم 

كما تربطه بها النظرة الشائعة ، الحضاري من قيود السببية المقيدة 

عند المؤرخين الذين يرون أن الأشياء في التاريخ تسير طبقاً لسببية 

 ـ، مرحلية  والأشياء تسير فعلاً كذلك إن تركت لشأنها ـ ولكن التغيير 

 المناقضة يخضع أيضاً لقانون النفوس ، وتصفية هذه، أي في التاريخ ،

إن االله لا يغير ما بقومٍ حتى : ( لا يكون إلا بأن نتخذ الآية الكريمة 

،  ، محوراً لمجابهة السقوط  الحضاري 11الرعد ) يغيروا ما بأنفسهم 

إذ أن المراحل ، وبذلك تتغير وجهة النظر في سير الحضارة والتاريخ 

حل قابلة كلها التي تتقبل أولا تتقبل التغير حسب طبيعتها ، تصبح مرا

للتغيير لأن الحتمية المرتبطة بها أصبحت إختياراً يتقرر في أعماق 

   )1(النفوس 

 حتمية السقوط كما بلإن القرآن الكريم يطرح مبدأ التغيير الذاتي مقا

سبق وأن قدمنا فقد طرح فكرة المداولة التاريخية والحضارية كوسيلة 
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ر ، لأنه ليس بإمكان أي للإستعادة الحضارية ، ولا نقول للإستمرا

حضارة مهما كانت أن تظل متوافرة الإرادة في مواجهة التحديات 

الدائمة والمتجددة دون أن تضعف أو تغفل أو تفقد توترها هذا فتتخلى 

إن التفسير المسيحي للتاريخ والذي كانت له . عن مكانها المتقدم 

لى رأسهم تأثيراته العميقة في أذهان عدد من فلاسفة التاريخ وع

  .)2( توينبي نولدفيلسوف التاريخ أر

 

 
11-10ص، 1997، 3ط، دمشق ، حتى يغيروا ما بأنفسهم ، جودت سعيد . د)1(  

262ص، مرجع سابق ، عماد الدين خليل .د) 2(  

 

 يبني موقفه على فكرة الخطيئة والخلاص بعد تحويلها من نطاقها 

 فإن التاريخ ومن ثم الفردي إلى النطاق الجماعي، ووفق هذا التفسير

الحضارة تسير في حركةٍ صاعدة إلى مثلها الأعلى مهما اقترفت من 

ولكن وحسب رؤية القرآن الكريم فإن . ذنوب وارتكبت من خطايا وآثام 

التاريخ لا تحكمه جبريةٍ تجعل الحضارة في حركةٍ صاعدة على الدوام 

ن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أ: ( يقول تعالى 

وفي نظر الباحث أن الصلاح ما هو إلا اتباع   . )1() عبادي الصالحون 

.سنن االله التاريخية ونواميسه الكونية   
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105: الأنبياء) 1(  

 

 

 

 ـ الترف ودوره في انهيار الحضارات 3

:الترف لغةً  
كثر ماؤه: ترف النبات ـ ترفاً  ترف تنعم فهو: وترف فلان . ونضر   

. ترف ) معج(وترف صار لشفته تُرفةٌ فهوأترف ، وهي ترفاء .  

 وسع عليه ودلََله:  ، وأترف فلاناًيأصر على البغ: فلان ) أترف(

. وأترفه حسن غذاءه .أترفه : ترفه . أبطرته : وأترفت النعمة فلاناً .

.تكبر وطغى من الغنى والسعة ) أستترف. (تنعم ) تترف(  
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: وتترف الشئ الطريف تختص به صاحبك  . التنعم) : الترفه(

).الطرفة(  

أصر على البغي ، والمترف : واترف الرجل    )1(والترفه الطعام الطيب 

)2( المتوسع في التنعم والملاذ ، وأترفته النعمة إذا أبطرته وأفسدته:   

)3(جمع المترف وهو الذي أعطي الترف ، أي النعمة : والمترفون   

:الغنى في اللغة   

وغني . فهوغان ، وغني . كثر ماله : فلان ـ غنى ، وغناء ) غني(

: وغني بالمكان . عُمر:وغني عن المكان . لم يحتج إليه : عن الشئ 

وقال غنيت لك . طال مقامهم فيها : وغني القوم في ديارهم .أقام فيه 

: وغنيت المرأة بزوجها غنى ، وغنياناً . أي بقيت : بالمودة والبر 

.نت به استغ  

.أي كفاك وحل محلك : كفى ، وأغنى الرجل عنك : الشئ ) أغنى(و  

وأغنى االله . أي مايجزئ عنك وما ينفعك : مايغني عنك هذا : ويقال 

أغنى عنه غناء فلانٍ ، : ويقال .أي ذا مالٍ ووفرٍ : فلاناً جعله غنياً 

    )4(ناب عنه : ومغناه ، ومغناته 
88-87 ، ص1المعجم الوسيط ، ج) 1(  

85،ص1968 ، 1محمد أحمد إسماعيل ، معجم الألفاظ القرآنية ، القاهرة، دار الفكر العربي ،ط) 2(  

 226محمد الطاهر ابن عاشور ، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر والدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ، ) 3(

188، ص 689 ، ص2، جالمعجم الوسيط) 4(                   
والغني من أسماء االله الحسنى ، بمعنى أنه لا يحتاج إلى أحدٍ سواه وكل 

فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس : ( واحدٍ مفتقر إليه ،وقوله تعالى 

كذلك الدنيا في سرعة انقضائها وانقطاع نعيمها بعد   أي) 24يونس () 



www.manaraa.com

 189

أي لم :  أغنى عنهم اقبالها واغترار الناس بها وركونهم إليها ، ما

)1(ينفعهم أو يفدهم    

:بين الغنى والترف  
وضح من التعريفات اللغوية السابقة ، الفرق بين مفهومي الغنى 

والترف ، من أن الغنى هوالإستغناء وعدم الحاجة ، وكثرة المال ، وهو 

ـ اي الغنى ـ مفهوم إيجابي وغير مذموم حسب الرؤية القرآنية يقول 

ن حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل م: (تعالى 

ياأيها الرسل : ( ويقول) .    2() هي للذين آمنوا خالصةً يوم القيامة : قل 

، )3() كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم   

 بالبغي  في بعض دلالاتهأما الترف والذي أظهره التعريف اللغوي فيوحي

لحد ، ويوحي بالبطر الذي هو الغلو في المرح والزهو ،وانشغال أي تعدي ا

 ، أو ما يمكن أن يسمى بالسفه الوارد )4(شكر النعم إذا كثرت  الإنسان عن

: في الآية الكريمة   

وهو وضع  )  5() ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل االله لكم قياماً ( 

.النعمة والثروة والمال في غير موضعها   

 
379محمدأحمد إسماعيل، مرجع سابق ، ص) 1(  

32:الأعراف )2(  

51: المؤمنون )3(  

68محمد أحمد إسماعيل ، مرجع سابق ، ص )  4(  

5:النساء ) 5(  

:بين الترف والعدالة الإجتماعية  
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جتماعيةً واضحة ولكنهـا خطيـرة      ا       يطرح القرآن الكريم معادلةً     

دم التوازن ظهر الغنى الفـاحش      وحاسمة وهي أنه إذا اختفى العدل وانع      

 أخـرى ، وقـدعالج القـرآن         والفقر الفاحش من جهةٍ    جهةٍوالترف من 

في هذا الإطار كمسألة هدامة في كيان الحضارة  تنبثـق            الكريم الترف 

قل إن ربي يبسط الـرزق      : ( يقول تعالى    عنها دوماً ممارسة سالبة ،    

أموالكم ولا أولادكـم    لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما          

بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهـم جـزاء    

)1() الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون   

إن القرآن الكريم في وصفه لتدهور الحضارات وانهيارها يصور حالـة           

فئةٍ  قليلة تملك إلى حد الترف بمواجهة كثرةٍ محرومة مما يبشر بـشرٍ              

يرٍ وعقابٍ يستأصل الحضارة من جذورها ، بل يفنـي الجماعـة            مستط

وإذا أردنـا أن نهلـك      : ( يقول تعالى   . البشرية في تلك الحضارة كلها      

قريةً أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تـدميرا ،            

) وكم أهلكنا من القرون من بعد نوحٍ وكفى بربك بذنوب عباده بـصيراً              
)2(  

" أمرنـا مترفيهـا     " ؤال الذي يرد هنا هوكيف يقول القرآن الكريم         والس

قل إن االله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على االله ما          ( ويرد في آيةٍ أخرى     

)3() لا تعلمون   
 
 

37-36: سبأ )1(  

17-16: الإسراء ) 2(  

28: الأعراف )3(  
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 والقصر والجواب أمرنا بمعنى كثرنا مترفيها ، يقال أمرته وآمرته بالمد

يعني كثرته ، وأمرنا بالتشديد ، يقال أمرت فلاناً بمعنى أمرته أي جعلته 

)1(سلطناهم بالإمارة " أمرنا مترفيها " أميراً ، فمعنى الآية  

وتلك الإرادة . لإرادته ومعنى إرادة االله إهلاك قرية التعلق التنجيزي  

" وله تعالى تتوجه إلى المراد عند حصول أسبابه وهي المشار إليها بق

محذوف ، أي أمرناهم بما " أمرنا "ومتعلق . إلى آخره " أمرنا مترفيها 

نأمرهم به ، أي بعثنا إليهم الرسول وأمرناهم بما نأمرهم على لسان 

  ).2(رسولهم فعصوا الرسول وفسقوا في قريتهم 

وتعليق الأمر بخصوص المترفين مع أن الرسل يخاطبون جميع الناس 

لأمرالموجه إليهم هو سبب فسقهم وفسق بقية قومهم إذ لأن عصيانهم ا

هم قادة العامة وزعماء الكفر فالخطاب في الأكثر يتوجه إليهم،فإذا 

فسقوا عن الأمر اتبعهم الدهماء فعم الفسق أو غلب على القرية 

.فاستحقت العذاب   

هدم البناء وإزالة أثره ، وهو مستعار هنا للإستئصال إذ : والتدمير 

. )3(ود إهلاك أهلها ولو مع بقاء البناء  المقص  

وفي تاريخ الحضارات ـ كما يصفها القرآن الكريم ـ فإنه ما من نبـيٍ    

أو مصلحٍ قام لإقامة حضارةٍ أوتجديدها أوإصلاحها ،إلا وقفـت أمامـه            

وما أرسلنا في قريةٍ مـن      :( قوى معارضة أهمهاالمترفون يقول تعالى      

نحـن أكثـر   : وقالوا * ما أرسلتم به كافرون     إنا ب  مترفوهانذيرٍ إلا قال    

)4() أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين  

 

186محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها ،  بدون تاريخ ، ص )  1(  
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53، ص"15-14-13 "لد الاجزاء جمابن عاشور،مرجع سابق ، ) 2(  

55،ص15-14-13 مجلدالمرجع السابق ، ) 3(  

35-34: سبأ ) 4(  

 

 

 

وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكـذبوا بلقـاء الآخـرة            : (  ويقول  

 في الحياة الدنيا ماهذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تـأكلون منـه              وأترفناهم

). 1() ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون        *  ويسرب مما تشربون  

عد الحقيقي الذي يؤول إليه حال الحضارات       وهذه الآيات الكريمة تبين الب    

إنكارٍ للنبوات التـي تبنـي      : عندما ينسرب إليها الترف والمترفون من       

الحضارات وتشيدها ، وعدم القدرة على استخدام مقاييس دقيقـة فـي            

ثـم ـ كمـا    ... وزن الحوادث والأشياء غير مقاييس الطعام والشراب 

يع يرى في أن الإلتزام باي نداءٍ       حكم وقتي خاطئ سر   :( خليل  . يقول د 

يخرج بالإنسان من دائرة علاقاته المنفعية المباشرة لا يفيد فـي بنـاء             

  )2() واستمرار الحضارة بل هوصفقة خاسرة 

 مـن سـورة المؤمنـون       34-33يقول سيد قطب عند تفسيره للآيات       

والترف يفسد الفطرة ، ويغلظ المشاعر ، ويسد المنافذ         ( السابق ذكرها   

، ويفقد القلوب تلك الحساسية المرهفة التي تتلقى وتتأثر وتـستجيب ،            

ومن هنا يحارب الإسلام الترف ويقيم نظمه الإجتماعية على أسـاس لا            

والمترفـون دومـاً    )  3() يسمح للمترفين بالوجود في الجماعة المسلمة       

يتمنون على حركةالحضارة أن تحرن معهم وتسكن ، وهم في مواجهة           

 أي دعوة
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34-33: المؤمنون )  1(   

273عماد الدين خليل ، مرجع سابق ، ص.د) 2(  
2467، ص 11م ، ط1985هـ ،1405 ، دار الشروق ،بيروت 4سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ج )3(  

 

للنهوض والتقدم إلى الأمام يرفعون شعارات الرجوع والسكون خوفـاً          

تماع عن الطبقـة    من أن يزحزحوا عن أماكنهم ، يقول أحد علماء الإج         

المترفة ، وهو يسميها الطبقة الفراغيـة ، إنهـا ميالـة إلـى التـزام                

المحافظة ، وأبناء هذه الطبقة يخافون من كل تغييرٍ إجتماعي أوتجديـد            

فمـصالحهم  . لأن ذلك قد يضيع عليهم الوضع المريح الذي هـم فيـه             

.)  1(المادية تجعلهم حريصين على إبقاء كل كل قديم على قدمه   

يستخدمها أولوالنفوذ فـي    الترف  إن كثيراً من القيم الإجتماعية  ومنها        

المجتمع لكي يدعموا بها نظامهم القائم الظالم ، وفي القرآن الكريم عدة            

 المتـرفين آيات تؤدي إلى ما يشبه هذا المعنى ، إذ هي تشير إلـى أن               

يقاومون الدعوات الجديدة ،وهم ميالون للمحافظة علـى مـا وجـدوا            

 بهذا يقفون بالمرصاد    نووالمترفآباءهم  عليه من قيم وعادات وآراء ،         

لكل نهضةٍ جديدة للحضارة ويقاومونها ما استطاعوا إلى ذلـك سـبيلاً            

وجدنا  إنا: بل قالوا   : (  في هذا الصدد     المترفينيقول تعالى محدثاً عن     

ك في  آباءنا على أمةٍ وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبل           

إنا وجدنا آباءنا على أمةٍ وإنـا علـى         : مترفوها  قريةٍ من نذيرٍ إلا قال      

آثارهم مقتدون  قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا             

)2() بما أرسلتم به كافرون  
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ولكن الغلبة دائماً تكون لأصحاب التقدم فـي الحـضارات ،والخـسران            

   المتـرفين بل وأهمهم     ،ومنهم   لواقعوالهلاك لأصحاب المحافظة على ا    

)3() فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين: ( يقول تعالى  

  254م ،ص1994                                     ، 2لندن ، دار كوفان ،طعلي الوردي ، مهزلة العقل البشري ، . د) 1(
24-22: الزخرف  )2(  

25: الزخرف ) 3(  

 

) :رؤية خلدونية(  بخراب الحضارة الترف مؤذن  
فصل في أنه إذا ( يعقد ابن خلدون فصلاً هاماً في مقدمته يسميه 

 والدعة أقبلت الترفتحكمت طبيعة الملك من الإنفراد بالمجد وحصول 

 من الترف ويرى ابن خلدون أن ما يؤول إليه )1() الدولة على الهرم 

ن بالضرورة على مسيرة تفكك في الأخلاق وركودٍ في الهمة ينعكسا

الحضارة،ويأذنان بتوقف تدفقها الإبداعي وبالتالي إلى انحلالها وخرابها 

في مجتمعٍ ما من اختلالٍ في الترف ودمارها ، وبين ما يعنيه طغيان 

التوازن بين الإنتاج والإستهلاك ، وتضخم النزعةالإستهلاكية على 

وإذا أردنا أن نهلك : ( حساب التنمية يقول عند تفسيره للآية الكريمة 

) قريةٍ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً 

ووجهه حينئذٍ أن مكاسبهم حينئذٍ لا تفي : " يقول    16:الإسراء 

لبة النفس بها ، فلا تستقيم أحوالهم وإذا ابحاجاتهم لكثرة العوائد ومط

 ـفسدت أحوال الأشخاص واحداً واحداً إختل  نظام المدينة ـ الحضارة 

والواقع أن هذه الآية واضحةٌُ في دلالتها الإجتماعية ،  )2(" وخربت 

وخضعوا لأمرهم واتحدوا على المترفين فالناس إذا سكتوا عن جرائم 
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طاعتهم أصبحوا مستحقين للعذاب مثلهم وهنا نجد القرآن الكريم يخالف 

ة السلطان ولو كان وعاظ السلاطين فيما ذهبوا إليه من وجوب طاع

.ظالماً    

   إن الترف ممارسةٌ مدمرة سواء للجماعة كلها التي تسكت عليها 

 وتغض الطرف عنها ، أوتغلوفى انهزاميتها فتتملق وتتقرب وتداهن ،

أوللمترفين أنفسهم الذين يعمي الثراء الفاحش وما ينبثق عنه من 

 ممارسةٍ 
168ابن خلدون ، المقدمة،   ص) 1(     

273 المرجع السابق،   ص )2(  

ويطمس على أرواحهم مرضيةٍ متضخمةٍ مبالغٌ فيها ، بصائرهم ،

ويسحق كل إحساسٍ أخلاقيٍ أصيلٍ ويحجب ـ وهذا هو الأهم والأخطر 

فبما . ـ كل رؤيةٍ حقيقيةٍ لدور الإنسان في الدنيا وموقفه في الكون 

ا أكسب الترف نفوسهم وحسهم من خشونةٍ وثقلٍ وغلاظة هبطو

فانقطعوا عن كل رؤيةٍ بعيدةٍ أو إيمانٍ جاد يتجاوز بهم عالم الحضور 

)1(إلى عالم الغيب ، والمادة إلى الروح ، والطبيعة إلى ما وراءها   

وإذا قدر االله لحضارةٍ أنها هالكة أخذت بأسباب الهلاك ، فسلط فيها 

، سلط االله هؤلاء  ولم تضرب على أيديهم  ولم تدافعهمالمترفون 

ففسقوا في الحضارة، فعم فيها الفسق فترهلت وتحللت فحقت   مترفينال

والمسؤولية لا تقع على . عليها سنة االله ، وأصابها الدمار والهلاك 

 وحدهم وإنما على مجمل مساحة الحضارة بشرياً لأنها لم المترفين

 ، ولم تصلح نظامها الذي سمح بتسلط المترفينتضرب على أيدي 
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وإذا أردنا أن " سيد قطب عند تفسيره للآية الكريمة   يقول المترفين

  "الإسراء / 16الآية ..... نهلك قريةٍ 

إن إرادة االله جعلت للحياة البشرية نواميس لا تتخلف ، وسنناً : "  يقول 

لا تتبدل ، وحين توجد الأسباب تتبعها النتائج فتنفذ إرادة االله وتحق 

لكن وجود .  لا يأمر بالفحشاء كلمته ، واالله لايأمر بالفسق لأن االله

المترفين في ذاته دليلٌ على أن الأمة ـ الحضارة ـ قد تخلخل بناؤها ، 

وسارت في طريق الإنحلال ، وأن االله سيصيبها جزاء وفاقاً ـ سيدمرها 

" وهي التي تعرضت لسنة االله بسماحها للمترفين بالوجود والحياة . ـ 
)2(  

 
273جع سابق ، صعمادالدين خليل ، مر.د) 1(  

2218سيد قطب ، مرجع سابق ، ص ) 2(  

 

  ـ دور الظلم والفساد والطغيان في انهيار الحضارات4

 
:  التغيير الحضاري يصطدم بالواقع الفاسد  

 

        يشير القرآن الكريم في كثيرٍمن آياته إلى أن أي تغييرٍ حضاريٍ 

الواقع يقول ،وأي نهضةٍ تحاول بعث الحضارة تصطدم بالمتمسكين ب

قالوا ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أوأن : ( تعالى 

فهنا يأتي ) 1() تفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد 

الإصطدام بالواقع الفاسد ، أي أن الحجة التي يعتمد عليها هؤلاء 

والمصلح المناهضون للتغيير الحضاري دوماً ، هي أنهم يقولون للنبي أ
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الواقع يخالف كلامك بينما هويقول لهم عملكم ... أومجدد الحضارة 

كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم :( يخالف الحق يقول تعالى 

 وهكذا يبدأ الحديث بالتكذيب )2()شعيب ألا تتقون إني لكم رسولٌ أمين 

رة وهكذا نجد في سو. لكل رسولٍ أو نبيٍ أو مصلح أو مجدد للحضارة 

هود مثلاً حينما يحدثنا القرآن الكريم عن مقاومة الرسل للواقع الفاسد 

الذي كان يعيشه أقوامهم ، نجد أنه في اللحظة التالية لبعث الرسل تبدأ 

المقاومة ورد الفعل ضد الرسالة والتي تستهدف تغيير الواقع إلى واقعٍ 

  إني لكم نذير ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه: ( حضاريٍ جديد يقول تعالى 

 
87: هود ) 1(  

178-176: الشعراء ) 2(  

مبين ، ألا تعبدوا إلا االله إني أخاف عليكم عذاب يومٍ أليم فقال الملأ 

الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا ومانراك اتبعك إلا الذين 

هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضلٍ بل نظنكم كاذبين 

()1(  

وكذلك عندما كان هود عليه السلام يحدث قومه عن فكرةٍ واحدةٍ وهي 

عبادة االله سبحانه وتعالى ولم يحدثهم عن تفاصيل رسالته ، رفضوها 

باعتبارها أمراً سيغير طريقة حياتهم ويقلب مقاييس واقعهم الفاسد ، 

م من ياقوم اعبدوا االله ما لك: وإلى عادٍ أخاهم هوداً قال : ( يقول تعالى 

قالوا ياهود ما جئتنا ببينةٍ وما .............. إلهٍ إن أنتم إلا مفترون 

)2() نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين   
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وتمضي سورة هود في ذكر الرسل ـ باعتبارهم رواد حضارات 

وباعثي نهضات  ـ  وأقوامهم كرافضين لكل تغيير ، صالح وقومه 

وإبراهيم  عليه السلام وقومه "  من سورة هود 68-61الآيات " ثمود  

الآيات " ولوط عليه السلام وقومه "  من سورة هود 76 -69الآيات " 

وشعيب وقومه وموسى ورهطه من قوم "  من سورة هود 77-83

وفي كل هذه السير للرسل وأقوامهم كان اعتماد أقوام الرسل .فرعون 

ى الواقع الذي كانوا غيير ، هواعتمادهم علتفي صدهم الدعوة لل

يعيشونه ، ولذلك كانوا يرفضون تغيير هذا الواقع الذي سار عليه 

)3(أسلافهم وتكيفت معه أعمالهم وسلوكهم ونفسياتهم   

 

 

 

 

                     27-25: هود )1(

53-51: هود )2(  

39، ص1982-هـ 1403وت ، محمد تقي المدرسي ،المجتمع الإسلامي منطلقاته وأهدافه ، دار الجيل بير)  3 (  

:بين الفساد والحضارة   
إن القرآن الكريم يكشف ارتباط أحوال الحضارة وأوضاعها بأعمال 

الناس وكسبهم ، وأن فساد قلوب الناس وعقائدهم وأعمالهم يوقع في 

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت : ( الأرض الفساد ، يقول تعالى 

الإصلاح والإعمار في الأرض المنوطين ذلك أن . ) 1() أيدي الناس 

بالإستخلاف الحضاري مسائل تتداخل فيها كل الفاعليات الحضارية ، 

مادية وروحية ، وأن أي ضررٍ أوإفسادٍ يلحق بأحدها ينعكس ـ بشكل 

أفمن أسس بنيانه : ( يقول تعالى . )  2(أو بآخرـ على الجوانب الأخرى 
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 أسس بنيانه على شفا جرفٍ على تقوى من االله ورضوان خير أم أن

هارٍ فانهار به في نار جهنم واالله لا يهدي القوم الظالمين ، لا يزال 

) بنيانهم الذي بنو ريبةً في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واالله عليم حكيم 
)3       (  

وضرب االله قريةً كانت آمنةً مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من : ( ويقول 

عم االله فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانوا كل مكان فكفرت بأن

).4() يصنعون   

وفي آياتٍ أخرى يحدثنا القرآن الكريم عن بعض أصحاب المذاهب الذين 

يطرحون أقوالاً تثير الإعجاب وهم بعد لم يتسنموا قيادة الحضارة ، 

لى حتى إذا ما أتيح لهم أن يبلغوا القيادة انقلبوا على دعواتهم وانتموا إ

تيار الفساد والطغيان ،وهؤلاء لا يدرون أنهم ـ كما يؤكد القرآن الكريم 

:ـ أدوات مسخرة تقود الحضارة إلى التدهور والدمار يقول تعالى   
41: الروم ) 1(  

118هـ ، ص1403، الدوحة، 4عماد الدين خليل ، حول إعادة تشكيل العقل المسلم ، كتاب الأمة  )2(  

                       109: التوبة ) 3(

112: النحل ) 4(  

 

 

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد االله على ما في  (

قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك 

ألم تر إلى الذين : ( ويقول . )  1() الحرث والنسل واالله لا يحب الفساد 

ا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس بدلوا نعمة االله كفراً وأحلو

)2() القرار   
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ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن : ( ويقول 

)3() رحمت االله قريب من المحسنين   

 

:الظلم والطغيان والفساد تدمر الحضارة  
إن المتمعن في آيات القرآن الكريم حول الظلم والفساد والطغيان في 

يتبين له خطأ الرأي الذي يرى أن الظلم والفساد والطغيان تجنى الأرض 

ثمارها المرة في الآخرة فحسب ، وهوالمآل الأكبر والأهم بطبيعة الحال 

نحلالٍ امن : بسبب ديمومته وخلوده ، وإنما هنا في هذه الدنيا أولاً 

إن مصير الظالمين . للحضارة وخرابها بل ودمارها وتلاشيها تماماً 

فسدين والطغاة في كل حضارة هوالفشل هنا في هذه الدنيا أولاً ثم والم

إن : (تعود لتمتحن مرةً أخرى فيما بعد هناك يوم الحساب يقول تعالى 

الذين يكفرون بآيات االله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين 

يأمرون بلقسط من الناس فبشرهم بعذابٍ أليم أولئك الذين حبطت 

)4() ي الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أعمالهم ف  

205-204: البقرة ) 1(  

29-28: إبراهيم ) 2(  

56: الأعراف ) 3(  

22-21: آل عمران )4(  

ولا تبغ الفساد في الأرض إن االله ( يقول تعالى محدثاً عن فساد قارون 

إلى قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان  ..لا يحب المفسدين 

 لا تبغ الفساد في ) 1 ()فئةٍ ينصرونه وما كان من المنتصرين له من 

الفساد بالبغي والظلم ، والفساد بالمتاع المطلق من مراعاة ... الأرض 

االله  ومراعاة الآخرة ، والفساد بملء صدور الناس بالحرج والحسد 
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والبغضاء ، والفساد بإنفاق المال في غير وجهه أو إمساكه عن وجهه 

إي ابتلعته " فخسفنا به وبداره الأرض " إلى قوله )  2(ل على كل حا

الأرض وابتلعت داره ـ أي حضارته ـ كلها ، وهوى في بطن الأرض 

التي علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقاً ، وهكذا مصير كل حضارةٍ 

وتلك القرى أهلكناهم لما :( يقول تعالى. يفسد أصحابها قادةً وقاعدةً 

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ : ( ويقول )3() مهلكهم موعداً ظلموا وجعلنا ل

شديد كل هذا الدمار والهلاك في .) 4() القرى وهي ظالمةٌ إن أخذه أليم

الحضارات والذي تحدثت عنه هاتين الآيتين لم ولن يتم  إلا بعد الإمهال 

بتلاء ، وبعد أن يسود الظلم في الحضارة ويسيطر والمتاع والا

مفاصلها ، ويتبين أن المصلحين قلةٌ منعزلةٌ لا تأثير لها الظالمون على 

في حياة الجماعة السادرة في الظلم والطغيان ، بعد ذلك تلاقي الحضارة 

الظالمة مصيرها الذي يقدره االله لها ، وفق سنته التي لا تتخلف على 

)5(مدار الزمان   

 

                                81-76: القصص ) 1(

  2711، ص5يد قطب ، مرجع سابق ،جس) 2(

59: الكهف ) 3(  

102:هود) 4 (  

1928، ص4سيد قطب ، مرجع سابق ، ج)5 (  

 

 

ففي قصة شعيب عليه السلام يتبدى الفساد والظلم والتمرد على الحق 

وإلى مدين أخاهم شعيباً : ( والعدل والنهوض الحضاري يقول تعالى 

 الآخر ولا تعثوا في الأرض ياقوم اعبدوا االله وارجوا اليوم: فقال
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( فماذا كانت عاقبة هذا العثوفي الأرض بالفساد إلا ) . 1() مفسدين 

)2()فأخذتهم الرجفة في الأرض فأصبحوا في دارهم جاثمين  

:الحضارة بين مقاومة الظلم والفساد والخنوع   
لا يكتفي بتقديم الرؤية السالبة للفساد والإفساد      إن القرآن الكريم

وحي والمادي ، بمعنى أنه لا يكتفي بالحديث عما يحدثه الفساد الر

والظلم والطغيان للحضارة من خرابٍ ودمار ومن عرقلةٍ لدور الإنسان 

في العالم كخليفة الله على الأرض ،ومن تخلفٍ للبشرية عن مدارج 

.النهضة والرقي   ولكنه يطلب من الجماعة الحضارية التحرك لوقف  

لوقوف أمام الطغيان ، بأقصى ما تطيق وبأسرع ما الفساد والظلم وا

 د إلى فتنةٍ عمياء لا ترحم أحداًتستطيع ، لئلا يتحول الظلم والفسا

واتقوا : ( ولاتبقي على مكتسبٍٍٍ من مكتسبات الحضارة ، يقول تعالى 

) فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصةً واعلموا أن االله شديد العقاب 

فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقيةٍ ينهون عن : (ويقول . ) 3(

الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما 

وماكان ربك ليهلك القرى بظلمٍ وأهلها * أترفوا فيه وكانوا مجرمين

)4() مصلحون   

 

                                  36: العنكبوت ) 1(

                                    37: العنكبوت ) 2(

25: الأنفال ) 3(  

117-116: هود) 4(  

 

ففي معظم الحضارات السابقة لم تكن إلا فئةً قليلةً  تنهي عن الفساد في 

الأرض ، أما الكثرة من أهل تلك الحضارات كانت تمضي فيما هي فيه 
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تضت سنن من تجاهلٍ أو تحالفٍ مع الفساد ، فاستحقت الهلاك ، وقد اق

االله التاريخية  أنه لا يدمر حضارةٍ ولا يفنيها وأهلها مصلحون 

إن القرآن الكريم .متطهرون وواقفون أمام الظلم والفساد والطغيان 

يدعوا أول مايدعو ، لكي لا تنهار الحضارة ، إلى مجابهة الظلم 

والفساد والطغيان وإلا فالكارثة تنتظر الحضارة كلها وتهددها بالتفكك 

إن الذين توافهم الملائكة : ( الإنحلال ومن ثم التلاشي يقول تعالى و

: كنا مستضعفين في الأرض قالوا: فيم كنتم قالوا: ظالمي أنفسهم قالوا 

  فالتعلل بالإستضعاف )1() ألم تكن أرض االله واسعةٌ فتهاجروا فيها 

والهروب من مقاومة الظلم والطغيان ـ كما بينت الآية لا ينجي 

كما ينعي القرآن الكريم على . ب الحضارة من ما يقع عليهم أصحا

الذين آثروا التعايش مع الظلم والظالمين والعمل معهم على رفضهم 

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم : ( ومقاومتهم يقول تعالى 

بل إن القرآن  . )2() وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال 

 من ذلك في رفض الظلم والطغيان والفساد ، فإذا ما الكريم يذهب أبعد

ضاقت أرض بالظلم والفساد والطغيان وعجزت الجماعة البشرية في 

ظل تلك الحضارة من رد الظلم ومقاومة الفساد والوقوف امام الطغيان 

، فما على هذه الجماعة إلا أن تهاجر إلى أرضٍ أخرى لتؤسس حضارةً 

لأرض في بقعةٍ غير التي تحكم فيها جديدةً ، وتسهم في إعمار ا

ياعبادي الذين آمنوا إن : ( الظالمين والطغاة والمفسدين يقول تعالى 

)3() أرضي واسعةٌ فأياي فاعبدون   
    98-97: النساء )  1 (

45: إبراهيم ) 2(   
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56: العنكبوت )3 (  

أوأنه على هذه الجماعة التي لم تستطع مقاومة الظلم والفساد 

أن تهاجر لتعود إلى مناطق الظلم والفساد والطغيان هذه ، والطغيان،

لتوقف هذه الممارسات قبل أن تقود الحضارة إلى الخراب والدمار يقول 

قاتلوهم يعذبهم االله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف : ( تعالى 

  )1()  صدور قومٍ مؤمنين 

كبيرة من وفي الختام ينبه القرآن الكريم إلى حقيقة على درجة 

الخطورة ، وهو ينبه مجمل أهل الحضارة لكي يكونوا على وعيٍ تامٍ 

بها ، وعلى حذرٍ كاملٍ منها في الوقت نفسه ، وهي أن مسئولية الظلم 

والفساد والطغيان لا تقع على ـ كما يؤكد القرآن الكريم دائماً ـ  عاتق 

رها وعدم القيادات وإنما تتحمل القواعد نصيباً منها لسكوتها وإقرا

رفضها ومقاومتها لهذه الممارسات ، ذلك أن الفتنة ـ الإنهيار 

الحضاري ـ التي تتمخض عن ممارسة الظلم والفساد والطغيان 

 ، لن عهدت إليهاوانحراف القيادات عن أمانة المهمة الحضارية التي 

إنها ليست ممارسةٌ .... تنزل على رؤوس هذه القيادات فحسب 

نطبقة تماماً على مساحة الواقع التي يحتلها الظلم هندسيةٌ لكي تجئ م

والفساد والطغيان ، إنها تجربةٌ إجتماعية ، والتجربة الإجتماعية تجئ 

واتقوا فتنةً لا تصيبن : ( يقول تعالى  .) 2(دائماً متداخلة المساحات 

: ( ويقول . ) 3() االله شديد العقاب  الذين ظلموا منكم خاصةً واعلموا أن

)4 () قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين فاستخف  

 
14: التوبة ) 1(  
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287عماد الدين خليل ، التفسير الإسلامي للتاريخ ، ص.د) 2(  

25-24:الأنفال ) 3(  

54: الزخرف )4(  

 خاتمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والحمد الله الذي وفقني لإنجاز 

مقارنة رؤية  فة التاريخ وهومو الحضاري في فلسهذا البحث عن الن

حضاري والرؤية الإسلامية بعض التصورات الغربية لقضية النمو البين 

.ردت في القرآن الكريم وفق ماو  

وقضايا الحياد ولقد بدأت بحثي بالعلاقة بين التاريخ وفلسفة التاريخ 

لتعريف الحضارات من مختلف الزوايا ، ثم تناولت التاريخي ثم دلفت 

مو الحضاري عند كلٍ من هيجل وماركس وتوينبي وابن مسألة الن

خلدون ، وبعدها خلصت للرؤية القرآنية للنمو الحضاري من خلال 

الواقعة التاريخية في القرآن الكريم وتناولت رؤية القرآن الكريم لنشوء 

الحضارات ونموها وتطورها ومن ثم تدهورها وسقوطها ، كما تناولت 

والتنبوء التاريخي وقضية المداولة تاريخية بالتحليل مسائل السنن ال

. التاريخية للحضارة في القرآن الكريم   

ن في التاريخ سنن ثابتة لمسيرة الحضارة لا أتوصل البحث إلى 

، كما توصل البحث كذلك إلى أن المداولة التاريخية هي أساس تتخلف

د  توصل البحث إلى أن الترف وتسيكذلك. فلسفة القرآن التاريخية 

ي تدهورها المترفين في الحضارة ـ أي حضارة ـ هو من أكبر دواع

عوامل الفساد والطغيان كذلك هي من أكثروسقوطها ، وأن الظلم و

 حضارة تريد مواصلة مسيرتها التاريخية ، وأن أي الحضاري الذبول
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وعطاءها في مسيرة البشرية لا بد لها من الوقوف بوجه الظالمين 

.والطغاة والمفسدين   

أتمنى أن يستفيد كل طالب علمٍِ من هذا البحث واالله من وراء القصد 

  .وهو يهدي السبيل
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 المراجع
:أولاً  

 القرآن الكريم 

  السنة النبوية:ثانياً 

 

  كتب التفاسير:اًلثثا

ابن عاشور ، محمد الطاهر ، تفسير التحرير والتنوير ، الدار ) 1 (

ت .د(التونسية للنشر والدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ، 

( 

ن ، ابن عربي ، محي الدين ، تفسير القرآن العظيم ، طهرا) 2(

.م 1978  

 ، تفسير القرآن العظيم إسماعيل بن محمد بن عمر ابن كثير ، ) 3(

.م 1990هـ 1410، ، بيروت ، دار هلال   

.م 1989الألوسي ، روح المعاني ، بيروت ،دار الفكر ، ) 4(  

الرازي ، أبي حاتم   ،تفسير القرآن العظيم ،بيروت، دار الفكر) 5(  

ن عمر، مفاتيح الغيب ، بيروت ، الرازي ، فخر الدين محمد ب) 6(

.هـ، 1405  

 الكشاف عن حقائق ، محمودأبو القاسم جار اهللالزمخشري ، ) 7(

. م1946، 1التنزيل وعيون الأقاويل  ، القاهرة ،مطبعة الإستقامة ،ط
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الطبري،أبو جعفر محمد بن جرير ،جامع البيان في تأويل آي ) 8(

.هـ 1405القرآن، بيروت ، دار الفكر،   

 11قطب ، سيد، في ظلال القرآن ، بيروت ، دار الشروق ، ط)  9 (

.م 1985هـ 1405،   

 

المراجع العربية : رابعاً   

 

 

و زيد عبد الرحمن بن محمد ، مقدمة ابن خلدون ابن خلدون ،أب) 1(

.، بيروت ، دار الفكر ، دون تاريخ   

واب أبو الحسن بن محمد عبدالجبار ، القاضي ، المغني في أب) 2(

.م1960التوحيد والعدل ، القاهرة ،وزارة الثقافة والإرشاد ،  

أحمد إلياس حسين ، نحو رؤية قرآنية كأساس لعلم التاريخ ، )3(

.م 1994الخرطوم ،   

رمضان ، فلسفة التاريخ ، القاهرة ، دار النهضة  أحمد عطية) 4(

.م 1990العربية ،   

لقاهرة ،دار المعرفة صبحي ، في فلسفة التاريخ ، ا أحمد محمود) 5(

.م 1996الجامعية ،   

حامد ، أصول الفكر السياسي في القرآن  التجاني عبدالقادر) 6(

.م 1993المكي ، الخرطوم ، معهد البحوث والدراسات الإجتماعية ،  

) .ت.د(عبيد ، معرفة الماضي ،  إسحق) 7(  
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أحمد : إشبنجلر ، أوزالد ، تدهور الحضارة الغربية ، ترجمة ) 8(

)ت.د(الشيباني ، بيروت ، منشورات دار الحياة ،   

محمد أبو ريدة ، : الكندي ، رسائل الكندي الفلسفية ، تحقيق ) 9(

.م 1950مصر مطبعة الإعتماد ،  

)ت.د(القاهرة ،النيسابوري ، المسائل في الخلاف ،) 10(  

 

إمام عبدالفتاح إمإم ،   المنهج الجدلي عند هيجل ، ) 11(

.م1970،القاهرة  

خليل أحمد :باشلار ، غاستون، تكوين العقل العلمي ، ترجمة ) 12(

.م 1986، 3خليل،بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،ط  

.بدران ابن الحسن ، في مفهوم الحضارة ، بدون تاريخ) 13(  

القاهرة ،المؤسسة المصرية الطويل ،  أسس الفلسفة ، توفيق )14(

.م1965العامة ،   

فؤاد : ينبي ، أرلوند ، مختصر دراسة التاريخ ، ترجمة تو) 15(

.م 1966شبل ، القاهرة ، لجنة التأليف والنشر والترجمة ،   

انفسهم ، دمشق ، دار الفكر [سعيد ، حتى يغيروا ما  جودت) 16(

.م 1997 ، 1،ط  

نسيم نصر ، بيروت : جوزف هورس ، قيمة التاريخ ، ترجمة ) 17(

.م 1986،منشورات عويدات ،  

حسن الترابي ، الإيمان وأثره في حياة الإنسان ، بيروت ، ) 18(

.م 1984، 2مطبوعات العصر الحديث ، ط  
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حسن محمد الكحلاني ، فلسفة التقدم ـ دراسة في إتجاهات ) 19(

التقدم والقوى الفاعلة في التاريخ ، القاهرة ، مكتبة مدبولي ، 

.م2003  

ي أصول وعوامل قيامها دراسة ف: مؤنس ، الحضارة  حسين) 20(

.م 1998وتطورها ، الكويت ، سلسلة عالم المعرفة      

ديورانت ،وول ، قصة الحضارة ، القاهرة ، جامعة الدول ) 21(

.م 1957العربية ،   

.رأفت غنيمي الشيخ ، في فلسفة التاريخ ، بدون تاريخ ) 22(  

 طرابلس،أبو دبوس ، نحو تفسير إجتماعي للتاريخ، رجب) 23(

.م1984منشأة العامة للنشر والتوزيع ، ال  

هيجل أو المثالية المطلقة ، القاهرة ، مكتبة / إبراهيم  أ زكريا) 24(

.م1970مصر ،  

كانت أو الفسفة النقدية ، القاهرة ، مكتبة /                       ب

.م 1969مصر ،   

زينب محمود الخضيري ، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون ، ) 25(

.م1985 ، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت  

ساطع الحصري ، دراسات في مقدمة ابن خلدون ، بيروت ) 26(

.م 1967هـ  1387، 3،مكتبة الخانجي ، ط  

3:، الإصحاحسفر التكوين) 27(  
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الخطيب ، فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي ، بيروت  سليمان) 28(

 ـ1401نشر والتوزيع ،، المؤسسة الجامعية للدراسات وال ه

.م 1981ـ  

قاسم ، فلسفة القدر في فكر المعتزلة ، بيروت ، دار  سميح) 29(

.م 1985التنوير للطباعة والنشر ،   

 ـ طه) 30( حسين ، فلسفة ابن خلدون الإجتماعية ـ تحليل ونقد 

، القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة 1محمد عبداالله عنان ،ط: ،ترجمة

.م1925والنشر،  

تفسير التاريخ علم إسلامي ، القاهرة ، / عبدالحليم عويس أ) 31  (

.م 1987دار الصحوة ،   

التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون ، قطر ، /     ب            

.هـ 1416سلسلة كتاب الأمة ،   

عبدالحميد صديقي ، تفسير التاريخ ،الكويت ، الدار الكويتية ، ) 32(

.بدون تاريخ  

 العليم عبد الرحمن خضر ، المسلمون وكتابة التاريخ ، عبد)33(

.م 1993فرجينيا ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،    

العروي ، مفهوم التاريخ ، الدار البيضاء ، المركز  عبداالله) 34(

.م 1997الثقافي العربي ،   

منطق ابن خلدون في ضوء حضارته / علي الوردي  أ) 35 (

.م 1962، منشورات جامعة الدول العربية ،وشخصيته ، القاهرة   

،2،لندن، دار كوفان، طمهزلة العقل البشري /                    ب  



www.manaraa.com

 212

م1994  

علي عبد الواحد وافي ، عبدالرحمن ابن خلدون ، القاهرة ، ) 36(

. م 1975الهيئة المصرية العامة للكتاب ،   

التفسير الإسلامي للتاريخ ، بيروت ، دار / أخليل  عماد الدين) 37(

.م1978العلم للملايين ،   

حول إعادة تشكيل العقل المسلم ، قطر / ب                         

.هـ 1403، سلسلة كتاب الأمة ،   

).ت.د(فؤاد محمد شبل ، توينبي مبتدع المنهج التاريخي ، ) 38(  

سلام ، عمان ، جدعان ، أسس التقدم عند مفكري الإ فهمي) 39(

م1988الأردن ، دار الشروق للنشر والتوزيع ،   

نهاية التاريخ والإنسان الأخير ، / فوكاياما ، فرانسيس أ) 40(

.م 1993حسين الشيخ ، القاهرة ، دار العلوم العربية ، . د: ترجمة   

حسين أحمد أمين ، : نهاية التاريخ ، ترجمة /                  ب

.م1993الأهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، مركز   

، بيروت ، دار 1قسطنطين زريق ، في معركة الحضارة ، ط) 41(

.م 1964العلم للملايين ،   

جمال بدران : ، من المعرفة التاريخية ، ترجمة. أ . مارو هـ ) 42(

.م 1971، القاهرة ، الهيئة العامة للتأليف والنشر ،  

:مالك بن نبي) 43(  

عبد الصبور :     أ ـ شروط النهضة ، ترجمة               

.م 1996شاهين ، دمشق ، دار الفكر ،   
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عبد :                  ب ـ وجهة العالم الإسلامي ، ترجمة 

.م 1968الصبور شاهين ، دمشق ، دار الفكر ،   

                ج ـ فكرة الأفروأسيوية ، دمشق ، دار الفكر، 

.م 1981هـ ـ1402  

       د ـ ميلاد مجتمع ، ترجمة عبدالصبور شاهين ،         

.م 1989هـ ـ 1410دمشق ، دار الفكر ،   

الطيب الشريف ، :              هـ ـ آفاق جزائرية ، ترجمة 

) .ت.د(الجزائر ، مكتبة النهضة الجزائرية   

بسام :             و ـ مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ، ترجمة 

م 1992هـ ـ 1413أحمد شعبو ، دمشق ، دار الفكر ، . بركة ـ د

. 

 ، 2         ز ـ بين الرشاد والتيه ، دمشق ، دار الفكر ، ط

.م 1998  

.م 1991، 5          س ـ تأملات  ، دمشق ، دار الفكر ، ط  

مطهري أ ـ نهضة المهدي في ضوء   فلسفة  مرتضى) 44(

) .ت.د(التاريخ ،   

عبد المنعم :   ب ـ العدل الإلهي ، ترجمة                       

.هـ 1405الخاقاني ، إيران ، مؤسسة النشرالإسلامي ،   

:                        ج ـ الإنسان والقضاء والقدر ، ترجمة 

.هـ 1404محمد علي التسخيري ، طهران ، المكتبة الإسلامية ،   
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ت ، مؤسسة                       د ـ المجتمع والتاريخ ، بيرو

.م 1983هـ 1403، 1الوفاء ،ط  

هرة ، االخشاب ، النظريات والمذاهب السياسية ، الق مصطفى) 45(

).ت.د(  

 محمد أحمد الزغبي ، التغييرالإجتماعي بين علم الإجتماع) 46(

البرجوازي وعلم الإجتماع الإشتراكي، بيروت ، المؤسسة الجامعية 

.م 1994للدراسات والنشر والتوزيع ،   

محمد أحمد خلف االله ، الفن القصصي في القرآن الكريم ، ) 47(

.م 1999القاهرة ، سينا للنشر ومؤسسة الإنتشار العربي ،   

محمد باقر الصدر ، إقتصادنا ، طهران ، المجمع العمي )  48(

.هـ 1408للشهيد الصدر ،   

المدرسي ، المجتمع الإسلامي منطلقاته وأهدافه ،  محمد تقي) 49(

.م 1982هـ 1403 ، دار الجيل، بيروت  

محمد جابر الأنصاري ، التأزم السياسي عند العرب وموقف ) 50(

.م 1995الإسلام ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،   

البوطي ، منهج الحضارة الإنسانية في  محمد سعيد رمضان) 51(

.م1982، 1القرآن ، دمشق ، دار الفكر ، ط  

شروطه ونطاقه ، : العوا ، حوار الحضاراتمحمد سليم ) 52(

م 2000بيروت ، مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتأليف ، 

. 
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عبد اللاوي  ، فلسفة التاريخ من خلال كتابات باقر  محمد )53(

. الصدر ، بدون تاريخ   

محمد قطب ، حول التفسير الإسلامي للتاريخ ، جدة ، )54(

عيل ، فكرة التاريخ بين الإسلام إسما محمود )55. (هـ 1405

.          م1988والماركسية ، القاهرة ، مكتبة مدبولي ،   

عامل ، في علمية الفكر الخلدوني ،بيروت ، دار  مهدي) 56(

.م1968، 2الفارابي ، ط  

نصر محمد عارف ،الحضارة ـ الثقافة ـ المدنية ، ،  سلسلة ) 57(

ارالعالمية للكتاب الإسلامي  المفاهيم والمصطلحات ،  الرياض ، الد

. م 1995  

هيجل ،فردريك، محاضرات في فلسفة التاريخ ، ترجمة وتقديم ) 58(

.م 1983 ، 3بيروت ، دار التنوير ،ط/ إمام عبد الفتاح إمام :   

 

   

 
المعاجم والقواميس: رابعاً     

 

إبراهيم أنيس ، المعجم الوسيط ، قطر ، دار إحياء التراث ) 1 (

م19ي، الإسلام  

مدكور ، المعجم الوسيط ، القاهرة ، مجمع اللغة العربية  إبراهيم) 2(

.م 1985،   
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ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ، لسان )3 (

.م 1956العرب ، بيروت ، دار صادر ،   

الفيروزأبادي ، القاموس المحيط ، بيروت ، دار الفكر ، )    4(

م 1983  

حفني ، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ، عبد المنعم ال) 5(

.م 1995القاهرة ، مكتبة مدبولي ،   

محمد أحمد إسماعيل ، معجم الألفاظ القرآنية ، القاهرة ، دار ) 6(

.م 1968، 1الفكر العربي ، ط  
الدوريات :  خامساً   

مصطفى عبادي ، نشأة الفكر التاريخي عند اليونان ،مجلة عالم ) 1(

.م 2002، يوليو ـ سبتمبر 31عدد4 الفكر ،المجلد  

 

، أكتوبر 29 ، عدد4مجلة عالم الفكر ، المجلد ،دأبو السعوعطيات  )2(

.      م2001ـ ديسمبر  
 


